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 محمد مهدي ايماني بور 

رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية

النـوروز مناسـبة تراثيـة عريقـة يُحتفـی بها في أرجـاء ايران المتراميـة وبيئتها 

الثقافيـة الممتـدة في اعـاق التاريـخ الانسـاني لهـذه المنطقـة الاصيلـة التـي 

بالرغـم مـن أن الجغرافيـة والسياسـة قطْعـت اوصالهـا مـن خـلال الحـدود 

المصطنعـة التـي اقيمـت علـی ارضهـا التـي كانت تتسـع يوما لمئـات الملايين 

مـن النـاس الذيـن كانـت تجمعهـم هـذه المناسـبة التراثيـة الاصيلـة الّا ان 

سـكان هـذه البقعـة الثقافيـة العريقـة لازالـوا يحتفلـون بعيد النـوروز بكل 

بهجـة وروعـة في دول مثـل افغانسـتان و جمهورية آذربايجـان و جورجيا و 

كردسـتان العراق وسـورية و كازاخسـتان و قرغيزيا و روسـيا و طاجيكستان 

و تركيا و تركمنسـتان واوزبكسـتان والبانيا وباكسـتان وبعض مسـلمي الهند 

فضـلا عـن الملايـين من سـكان الصين واجزاء اخـری في العالم من عشـاق هذا 

التراث الانسـاني .

النوروز والفطرة الانسانيةالنوروز والفطرة الانسانية
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ان السبب الرئيس الذي ادی الی بقاء النوروز وخلوده حتی عصرنا الحاضر ورسوخه 
في الاذهان والافكار الانسانية يعود الی الحكمة والتعقل الموجود في هذه الطقوس 
التراثية و تلاحمها مع فطرة الايرانيين السليمة وتكاملها مع التعاليم والطقوس 
الدينية الاصيلة مما ساعد النوروز في سبر اغوار التاريخ واجتياز مطبَاته وعقباته و 
معضلاته الشائكة ليبقی راسخا في الاذهان مدی الدهر.

لقـد انجـزت الكثـر مـن الابحاث حـول تاريخ النـوروز و اسـباب بقائه حتى 

اليـوم رغـم العواصـف و الكـوارث، حيث تـم الاهتام اكثر في هـذه الابحاث 

بالبعديـن الجغـرافي الطبيعي و الجغـرافي الاقتصادي للبيئـة الايرانية التراثية.

اجـل ان الطقـوس و المراسـم التـي تقام خلال النوروز كانـت و لازالت تحت 

تأثـر هذيـن العاملـين الاساسـيين و بقيـت صامدة امـام المتغرات السياسـية 

و الحمـلات الشـديدة التـي شـنتها الاقـوام المحاذيـة لهـذه البيئـة الحضارية 

العريقـة و المجـاورة لهـا، لان الكثـر مـن هـذه الطقـوس و المراسـم وليـدة 

الجغرافيـة التـي لعبـت فيهـا العوامـل الطبيعيـة و الاقليميـة و المعيشـية 

الـدور الرئيـس فيهـا و قـد اضيفـت اليهـا فيـا بعـد الصبغـة الدينية.

امـا فيـا يخـص الطبيعـة الجغرافيـة لايـران فيمكـن القـول ان التضاريـس 

الطبيعيـة الصعبـة لهـذه الارض لعبـت دوراً مؤثـراً في بقـاء هـذه الطقـوس 

و المراسـم لتعـثر وصـول المهاجمـين اليهـا، حيـث شـكلت هـذه التضاريس و 

قسـوة المنـاخ سـداً منيعـاً حـال دون وصـول القـوات المهاجمة لسـكان هذه 

الارض التـي تمتـد فيهـا الغابـات و الجبـال الشـاهقة مـا سـاعد الحكومـات 

المحليـة التـي كانـت تديـر هذه المناطـق في مواصلـة عملها و بالتـالي صانت 

هـذا الـتراث العريق.

طبيعتهـم  عـى  اعتادهـم  خـلال  مـن  الايرانيـين  فـان  آخـر  جانـب  مـن 

السـلوكية و الاخلاقيـة الرفيعـة و المتوائمـة مـع الجميـع اسـتطاعوا بعـد فترة 

زمنيـة وجيـزة مـن الهيمنة الظاهريـة لبعض تلك الاقـوام ان يفرضوا تفوقهم 

الحضـاري و الـتراثي عليهـم و بالتـالي اجتذابهـم نحوهـم بـل و اصطباغهـم 

بالصبغـة الايرانيـة ما سـاعد في ازدهـار الحضارة الايرانية مجـدداً عى هذه 

الارض.

امـا مـن ناحيـة الجغرافيـة الاقتصاديـة فلابـد مـن الاشـارة الـی ان الهيكليـة 

الاداريـة والنظـام الحكومـي الـذي كان سـائدا آنـذاك في ايـران عـرف بتميزه 

عـا كان سـائدا في المجتمعـات الانسـانية الاخـری ومنهـا الجيـش الاسـلامي 

الـذي فتـح ايـران والـذي شـكل المسـلمون العـرب غالبيتـه حيـث يشـهد 

التاريـخ ان الفاتحـين اسـتفادوا مـن النظـام الضريبـي و نظـام الجبايـة علـی 

الاراضي الـذي كان قـد وضعـه انوشـروان الساسـاني الی جانـب النظام المالي 

والضريبـي المتكامـل الـذي كان مطبقـا آنـذاك كـا انهـم اسـتخدموا كذلـك 

التقسـيم الزمـاني و مواعيـده المثبتـة في التقويـم السـنوي الـذي كان مطبقـا 

في ايـران حيـث كان التقويـم الشـمسي في معرفـة شـهور و فصـول السـنة 

هـو المطبـق هنـاك ومـن خلالـه يتـم التعـرف علـی مواعيـد جمـع الخـراج 

والاحتفـاء بالمناسـبات الدينيـة و الخاصـة.. مـع الاشـارة الـی ان النـوروز لم 

يكـن يطلـق علـی الايـام التـي تطلـق الآن بـل كان يطلـق علـی ايـام معينة 

في السـنة كـا ان عـادة تقديـم الهدايـا خـلال النـوروز تعتـبر احـد العوامـل 

الاقتصاديـة المؤثـرة في رسـم الطبيعـة الاجتاعيـة السـائدة في ذلـك العـر.

ولكـن مـع وجـود مختلـف الدلائـل والعوامـل المؤثـرة في بقـاء نـوروز حتـی 

العريقـة  التراثيـة  الحضاريـة  المناسـبة  هـذه  حضـور  فـان  الحـاضر  وقتنـا 

اثبتـت وجودهـا في قلـوب النـاس واذهانهـم في البيئـة الحضاريـة والثقافيـة 

الايرانيـة وتكامـل ذلـك مـع ظهـور الاسـلام ووصـول انـواره واشـعاعاته الـی 

هـذه الارض الطيبـة مـا جعـل الايرانيـين يُجتذبـون بقلوبهـم وارواحهـم 

الرقيقـة نحـو التعاليـم الاسـلامية السـمحاء حيـث حـل الاذان محـل الكثـر 

مـن الانغـام والتراتيـل التراثيـة التـي كانت سـائدة في المجتمع الايـراني آنذاك 

فضـلا عن اسـتبدال الكثر من المناسـبات والطقوس والاعيـاد التراثية بالاعياد 

والانسـانية  والروحيـة  المعنويـة  بالجوانـب  الزاخـرة  الاسـلامية  والمناسـبات 

الاصيلـة و تكاملهـا معهـا.

ويمكننـا الاشـارة هنـا الـی احـد مصاديـق هـذا التلاقـي الحضـاري المتمثـل 

بتزامـن ايـام نـوروز هـذا العـام مـع ايام شـهر رمضـان المبارك حيـث يحتفل 

الايرانيـون بعيـد النـوروز الـتراثي مـع صيامهـم شـهر رمضـان المبـارك وهـم 

بالتعاليـم  تمسـكهم  جانـب  الـی  جديـدا  عامـا  يدخلـون  و  عامـا  ينهـون 

ارواحهـم  الالهيـة والشريعـة المحمديـة الاصيلـة ويزيلـون عـن  والفرائـض 

وقلوبهـم الأدران والشـوائب في اجـواء مفعمـة بنسـائم الربيـع القـرآني وهم 

السـليمة  الانسـانية  الناعمـة والمسـالمة وفطرتهـم  الطيبـة  بفضـل روحهـم 

يحتفلـون بربيـع القـرآن الكريـم طبقـا للتقويم الاسـلامي الـذي يعتمد علی 

الشـهور القمريـة وربيـع الطبيعـة طبقا للتقويـم الايراني التراثي الـذي يعتمد 

علـی الشـهور الشمسـية ولا يشـعرون بـأي تقابـل او تناقـض فيـا بينهـا.

ولكنٌـي اری ان السـبب الرئيـس الـذي ادی الـی بقـاء النـوروز وخلوده حتی 

عرنـا الحـاضر ورسـوخه في الاذهـان والافـكار الانسـانية يعود الـی الحكمة 

والتعقـل الموجـود في هـذه الطقـوس التراثيـة و تلاحمهـا مع فطـرة الايرانيين 

الدينيـة الاصيلـة مـا سـاعد  التعاليـم والطقـوس  السـليمة وتكاملهـا مـع 

النـوروز في سـبر اغوار التاريـخ واجتياز مطبَاته وعقباته و معضلاته الشـائكة 

ليبقـی راسـخا في الاذهـان مـدی الدهر.

واخراً نقول... أيامكم نوروز ونوروزكم سعيد و مبارك.

و كل عام وأنتم بخر....
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الدکتور حسين ديوسالار

دبلوماسي وعالم اجتاع سياسي

نظـراً لاتّسـاع الرقعـة الجغرافیة للمحتفلـين بعید نوروز والتي تشـمل ايران 

وعـدد مـن بلـدان شرق آسـيا وآسـيا الوسـطی والقوقـاز والبلقـان وبسـبب 

الجمعيـة  فـان  يتخللهـا  التـي  الطقـوس  و  والتقاليـد  العيـد  هـذا  عراقـة 

العامـة للامـم المتحـدة اصـدرت قرارهـا التاريخـي في الثـاني والعشريـن من 

شـباط/ فبرايـر 2010 م باعتبـار هـذا العيـد مناسـبة دوليـة و يـوم الحادي 

و العشريـن مـن آذار مـارس )الـذي يتطابـق مـع الاول مـن فرورديـن( في 

كل عـام )عيـد النـوروز العالمـي( وتسـجيله رسـمياً في اطـار المادة التاسـعة 

و الاربعـين مـن المیثـاق الـدولي تحـت عنـوان ثقافة السـلام و دخل بشـكل 

رسـمي في تقويـم الامـم المتحـدة.

هـذا وقـد عـرف الايرانيـون طـوال التاريـخ بأنهـم حافظـوا علـی لغتهـم و 

ثقافتهـم و تقاليدهـم الوطنيـة الاصيلـة و صانـوا وحـدة اراضيهـم و دافعـوا 

عنهـا رغـم بعـض المشـاكل والعقبـات حيـث ان احـد اسـباب بقـاء عيـد 

النـوروز الـتراثي صامـداً حتـی اليوم هـو ارتباطه الوثيـق و العميـق بالتقاليد 

والطقـوس الوطنيـة العريقـة الاصيلـة ..وكان النـوروز دومـاً رمـزاً للمحبـة 

والمـودة و السـلام وتآلـف القلـوب.

 وفقـاً لتقاليـد وعـادات هـذا الاحتفـال العريق فان سـاكني الرقعـة المعنوية 

للنـوروز يسـتثمرون الفرصـة المتاحـة امامهـم لازالـة الغبـار المتراكـم علـی 

ظواهرهـم و قلوبهـم من خـلال تمتعهم بالطبيعـة الجديدة المزهـرة امامهم 

والتمهيـد لاكـال سـعادتهم الماديـة و المعنويـة في ظل تلاقي ربيـع الطبيعة 

هـذا العـام مـع ربيـع القلـوب والارواح المتمثل بشـهر رمضان المبـارك .. كا 

تفضـل قائـد الثورة الاسـلامية سـاحة الامام السـيد عـي الخامنئـي )حفظه 

اللـه( بالقـول) ان شـهر رمضـان يتميـز عـن غره من اشـهر السـنة بأنه يوفر 

فرصـة مناسـبة امـام الانسـان ليتسـامی بروحه و يسـمو بعقلـه ليتقرب من 

اللـه سـبحانه وتعالـی بعـد ان يغفـو مـن سـباته و تغافلـه عنـه جـل وعـلا 

ويفـك الحصـار عنـه( لـذا )فـان بـدء شـهر رمضـان المبـارك هـو في الواقـع 

عيـد كبـر للمسـلمين ومـن المناسـب للمؤمنـين ان يهنـئ احدهـم الآخر مع 

حلـول هـذا الشـهر الفضيـل ( لاسـيا في هذا العـام )حيث يتزامـن مع ربيع 

النوروز حارس الهوية الانسانية 
والايرانية الفطرية الاصيلة

الافتتاحية
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القـرآن والدعـاء ومـن المناسـب ان نزيل كل انواع السـوء و الكراهية و نسـد 

النقائـص و الخلـل مـع الدخـول الی هـذا الشـهر الفضيل و حـدوث التحول 

الكبـر في الطبيعة(.

اذن فـان النـوروز بـكل مـا يحتويـه مـن رمـوز و عـادات و تقاليـد بـدءاً من 

اسـمه )الـذي يعنـي اليـوم الجديد( و حتـی السـفرة الخاصـة بالنوروز)التي 

تتـوزع عليهـا سـبع مـواد تبـدأ بحـرف السـين ( حيـث ان كلًا مـن هـذه 

العـادات و التقاليـد ترمـز لأمـر معـين ..فالسـفرة في الثقافـة الايرانيـة ترمـز 

الرائـع حـول  العائـي والنـوروز يبـدأ في ظـل هـذا التجمـع  الـی التجمـع 

هـذه السـفرة التقليديـة الاصيلـة وخلالهـا يتـم تكريـم العائلـة و مكانتها في 

المجتمـع و بالتالي ارسـال نـداء للعالم بضرورة تكريـم الاسرة و تثبيت منزلتها 

في المجتمـع في عـالم معـاصر هـو بأمـسّ الحاجـة لمثـل هـذا التكريـم للعائلة 

التـي تمثـل نـواة المجتمـع الانسـاني حيـث ان باقـي تقاليـد و عـادات هـذا 

العيـد الـتراثي توفـر فرصة الابتعـاد عن الضغـوط الفكرية و تحقيق السـلامة 

الروحيـة و المعنويـة في المجتمـع.

اجـل ان هـذا الحفـل الـتراثي ينبـئ عـن الحيـاة الطريّـة والناشـطة المفعمـة 

حبـاً ووداً وسـلاماً وأمـلًا و انطلاقـةً جديـدة للحيـاة وهـو كذلـك يوفر فرصة 

الالتقـاء بـين النـاس و التـوادد فيـا بينهـم واجتاعهـم حـول سـفرة يزيّنهـا 

القـرآن المجيـد ليدعو النـاس الی اعادة النظر في نمـط حياتهم ويعمق اواصر 

المحبـة فيـا بينهـم و احيـاء بعـض التقاليـد التراثيـة التـي تجـذّر ارتباطهـم 

الطبيعة. مـع 

في  المعـاصر  عالمنـا  في  ضعفـت  التـي  الانسـانية  العلاقـات  فـان  وهكـذا 

ظـل التوجهـات والتطلعـات الماديـة يمكـن ان يعـاد الحيـاة اليهـا لتتجـذر 

العلاقـات والاواصر الثقافيـة والعائليـة الاصيلـة مـرة اخـری في مجتمعاتنـا 

الراهنـة..

في  يتجسـد  الالهيـة  المعجـزة  امـام هـذه  التسـليم  و  الطبيعـة  احـترام  ان 

اعـادة الحيـاة للطبيعـة مـع اللحظـات الاولـی لهـذا اليـوم بعـد عـدة ايـام 

مـن الاسـتعداد والتهيـؤ مـن خـلال زرع الاشـجار وفيـا بعـد عندمـا تختتم 

ايـام هـذا العيـد في اليـوم الثالـث عشر منـه مع خـروج العوائـل للطبيعة و 

التمتـع بأجـواء الربيـع الخلّابـة للتأكيـد علـی ان الاسرة هـي محـور الحيـاة 

الانسـانية.

ان التقاليـد والعـادات والاعـال التـي یتـم القیـام بهـا ومارسـتها خـلال 

النـوروز تجعـل الانسـان يسـتعيد هويتـه الأصيلـة في هـذا العـالم المتغـر 

و تعـزز علاقتنـا مـع قیمنـا المثالیـة  والثقافيـة الأصيلـة السـامية و تذكّـر 

الانسـانية بـأن هـذا النـوروز يمكـن أن يشـكّل ثقافـة مشـتركة تجمـع أعداد 

كبـرة مـن الناس حول قيم انسـانية و فطرية سـامية أصيلـة .. أي أن النوروز 

يوفـر دائمـاً فرصـة للبـدء مـن جديـد و بنـاء لحظات مـن الفـرح و السرور و 

البهجـة بـين الأحبـة و الاقربـاء و الاصدقـاء و بالتـالي تقويـة الأواصر الأخوية 

مـع باقـي الثقافـات و الحضـارات الانسـانية .

الثقافيـة في  النـوروز يوفّـر فرصـة مناسـبة لتدعيـم الدبلوماسـية  أجـل ان 

البيئـة الحضاريـة النوروزيـة و ينبغي الاسـتفادة من هذه الفرصـة التاريخية 

لتحقيـق التلاحـم الفكري و التضامن الانسـاني في مسـرة التنمية الانسـانية و 

توسـيع النشـاطات و التعـاون في ظل تأكيـد الحكومة الاسـلامية عى ضرورة 

التعامـل الأعمـق والأوسـع مـع الـدول و الشـعوب المجـاورة لنـا جغرافيـاً و 

معنويـاً ان شـاء الله.
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هناء سعادة  

النـوروز.. عيـد للمحبـة والتسـامح والإخـاء، يحمـل تباشـر 

الربيـع ، ويُبـشّر بـدورة جديـدة للطبيعـة.. إنـه عيـد النـوروز الـذي يُحيـي 

في النفـس البشريـة ربيعـين: ربيـع النظـر الى جـال حُلـل الربيـع وأنـواره في 

الأرض. وربيـع خـاص بالـروح والوجـدان تخرج منـه تهاويل الإبـداع الإلهي.. 

ومـع اطلالـة فصـل الربيـع ، الـذي يعبّر عنه في ايـران بالنـوروز ـ ويعني اليوم 

الجديـد ـ و يبـدأ بـالاول مـن شـهر فرورديـن )أول شـهر في السـنة الایرانیـة 

الهجريـة الشمسـية( حسـب التقويـم الـذي يعد أكـثر التقاويم دقـة، تحتفل 

شـعوب كثـرة جنبـاً الى جنـب مـع الامـة الايرانيـة.. ومـا يذكـر ان الإيرانيـين 

خطـوا تقويمهم السـنوي عـى نبض الطبيعـة، حيث يبدأون سـنتهم الجديدة 

مـع اطلالـة الربيع واحتفـالات النـوروز، ويُنهونها مع مغيب الشـتاء، معبّرين 

خلالهـا باحتفـالات مجدولـة بمواسـم الحصـاد والزراعـة وألـوان الفصـول، و 

أخـرى ذات خلفيـة دينيـة و وطنية.. 

ويعتبرالنوروز بمثابة مهرجــاناً ثقافياً متأصلًا فــي تــراث هـذه البلاد الموغلـة 

فــي التاريــخ. ويحتـل الصـدارة في الترويـج للسـلام، ونبـذ الحـروب، وتعزيز 

أواصر المحبـة بـين الشـعوب و الامـم. وينظـر اليـه بمثابـة فرصـة لنقـل روح 

الثقافـة الشرقيـة المفعمة بتباشـر المودّة والحنـان والعاطفـة ، كأحدی أفضل 

التجارب الإنسـانية التي سـاهمت في تشـييد صرح حضاري وثقافي واجتاعي 

، نهلـت منـه بقية الأمم في شـتى أرجاء المعمورة ، من خـلال التازج الروحي 

والفكـري بـين الأمم. 

الاحتفال بالنوروز 

تُعتـبر بـلاد فـارس أول مـن ظهـرت فيهـا طقـوس الاحتفـال بعيـد النـوروز، 

حيـث احتفـل النـاس بـه خـلال العـر الأخمينـي )555- 330 قبـل الميـلاد(. 

النوروز
جسر ثقافي بين الحضارات و الأمم لأجل المحبة و السلام
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يعتبرالنوروز بمثابة مهرجـاناً ثقافياً متأصلًا فـي تـراث هـذه البلاد الموغلـة 
فـي التاريـخ. ويحتل الصدارة في الترويج للسلام، ونبذ الحروب، وتعزيز أواصر 
المحبة بين الشعوب و الامم. وينظر اليه بمثابة فرصة لنقل روح الثقافة الشرقية 
المفعمة بتباشير المودّة والحنان والعاطفة 

وقيـل أن مجمـع برسـبوليس الشـهر، بُنـي وخُصـص للاحتفـال بهـذا العيـد 

العتيـق، حيـث تُشـر الشـواهد الأثريـة الى أن للأخمينيـين أربعـة مسـاكن 

رئيسـية، كان برسـبوليس المخصـص من بينها للربيع، باعتبـاره موقع الاحتفال 

بالعـام الجديـد. كـا تُظهـر العديـد مـن المنحوتـات الحجرية بعـض طقوس 

واحتفـالات الأخمينيـين بعيد النوروز. و يـرى الإيرانيون، عى اختلاف أعراقهم 

و أديانهـم، ان عيـد النـوروز جـزءا مـن الهویـة القومیـة ، باعتباره إرثـاً ثقافياً 

يُشـر إلى الحضـارة العريقـة التـي نهضـت بهـا هـذه الهضبـة.  وعـى الرغـم 

مـن امتـداد النـوروز إلى مـا هـو أبعـد مـن التاریـخ المـدونّ، غـر انـه تخلـی 

بمـا علـق بـه مـن معتقـدات الديانـات القديمـة، مصطبغـاً بصبغـة إسـلامية، 

حيـث ربطـه الإيرانيـون بالمعـاني الروحیـة السـامیة، جاعلين مـن الاحتفال به 

و إحيــاء عاداتــه ، فرصة للمضي قدماً بخطــوات أكثر اسـتحكاماً فـي تعزيـز 

المعنويــات، و التحرر من الرذائل الكامنة في ذات الإنسان، وترســيخ عبوديـة 

الحـق تعالى، وخدمــة بنــي الإنسـان. و يـردد الإيرانيـون لحظة حلـول العام 

الجديـد الدعـاء الآتي: ” يـا اللـه يـا مقلـب القلـوب والأبصـار، يـا مدبـر الليل 

والنهـار، يـا محـول الحـول والأحـوال، حـول حالنـا إلی أحسـن حال.”

الاسلام والاحتفال بالنوروز

النـوروز كعيـد بهيـج، كان ولا يـزال مـورد احترام الاسـلام ، الذي طالما شـجع 

عـى أجـواء المحبـة والدعـاء وصلـة الأرحـام المتأصلـة فيـه.. فــالنوروز رمـز 

بعـد  بالبعـث  والتذكـر  الأرواح،  و  الأبـدان  عـن  الـتراب  ونفـض  النظافـة، 

الجمـود، وبالحيـاة بعـد الموت.. فالاسـلام يحترم العـادات والتقاليـد الصحية 

التـي يـرضى عنهـا البـاري تعـالى. و جـاء في كتـاب نهـج البلاغـة الشريـف أن 

الإمـام عـي )ع( أكـد في جانـب مـن رسـالته المعروفـة إلى مالـك الأشـتر عى 

مراعـاة عـادات وتقاليـد النـاس، قائـلًا: " لا تُعكّـر صفـو العـادات الحميـدة 

التـي دأب عليهـا العبـاد مـن هؤلاء النـاس والتي اتصـل بها المسـلمون وكان 

فيهـا صـلاح الرعية ". 

سماحة القائد و الاحتفال بالنوروز

دوّن سـاحة القائـد السـید عـي الخامنئـي ، كتابـا يعرض من خلالـه نظرته 

لعيـد النـوروز وأساسـه الشرعـي ومعانيـه الإنسـانية والحضاريـة والوطنيـة.  

وتتلخــص نظــرة سـاحته إلى النوروز بالقول : 

ـــ عيـد النـوروز الســعيد ، بدايـة ربيـع الطبيعـة وربيـع جســم الإنسـان 

. وروحـه 

ـــ النــوروز مجــرد وســيلة للتواصــل الروحــي بين الإنسـان ومبــدأ العزة 

والعظمة ، أي الــذات المقدســة للبــاري تعالــى .

ـــ إننـا وطــوال الســنوات التي أعقبت انتصار الثــورة وحتــى يومنـاهــذا، 

ننظــر إلى عيــد النــوروز باعتبــاره عيــدا وطنيـا مبــاركا مفعمــا بالبهجـة 

والسـرور.

ــ عيــد النــوروز وسـيلة لتعزيـز مشـاعر التضامـن بيــن الشـعوب. ونأمـل 

فــي أن يـزداد هــذا التضامـن رســوخا بـين الشــعوب الشــقيقة والجــارة 

والمؤمنــة أكثــر فأكثـر .

كلمة أخيرة

و هكـذا يعــد “ النـوروز“ أحـد  المعـالم المتعـددة للثقافــة، فهـو ظاهــرة 

ثقافيــة متكاملــة، نابعــة مــن البيئة الشرقية الضاربة في أعاق التاريخ ، و 

حــرص النــاس علـى التمسـك به علـى مرّ التاريـخ، ما جعله ركيزة العقـل 

الجمعــي، وعمــود هويــة الشــرق الراقي. و لعلّ السّر في بقاءه هو السحر 

الـذي يرافقـه ، و الجاذبيـة الملفتـة التـي يتمتع بهـا بفضل التقاليـد المتمدنة 

المصاحبـة لـه نظـر: تنظيـف المنـزل، و تحضـر مائــدة الســينات الســبع ، 

وإعـداد أنـواع الحلويــات والأطعمـة المتنوعـة، و الغسـل، و ارتـداء الملابس 

الجديـدة، واسـتحضار عظمـة الخالـق، و التقـرب إليـه مـن خـلال ترديـد 

الدعــاء لحظـات بـدء الســنة الجديــدة، و التـبرك بالطبيعـة الأمّ، و تدليلها 

مـن خـلال زرع الأشـجار، و التشـجر، والإصغـاء إلى تغريــد البلابـل وزقزقـة 

العصافـر التـي تتطايـر فرحـا بـشروق شـمس الربيـع مـن جديـد، فضلا عن 

تكريـم العنـر البشري مـن خلال التزاور و تبـادل الهدايـا و تقديم العيدية 

للأطفـال، وخطـب ودّ كبـار السـن و التودد إليهـم، و تعزيـز أواصر المحبة و 

عقـد جلسـات الصلـح لإنهـاء الخصام، و الترحـم عى من فارقتنا أجسـادهم، 

و لا تـزال ذكراهـم حـاضرة في النفـوس و الوجدان، بالإضافـة إلى الترويح عن 

النفـس و شـحنها للانطـلاق بنفـس جديـد قـادر عى تجـاوز الصعـاب لعقد 

العـزم عـى الإصـلاح الـذاتي و المحيطي.  

عيـد النـوروز، أو النـروز، عيد الأم، شـم النسـيم، عيد الربيع وغرهـا الكثر، 

تسـميات مُتعـددة ومُتنوعـة كتنـوع حديقـة مُضيئـة ببريـق ألـوان الزهـور، 

لمناسـبة تتزامـن مـع تغـرّ ثـوب الطبيعـة واكتسـائه حلـة الرّبيـع الفاتـن 

والُمزهـر، فـكل تلـك الألـوان الزّاهيـة وذلـك التّجـدد الطبيعي إنّما هـو إيحاء 

مبـاشر لمفاهيـم السـلام والحـب والأمـل والتفـاؤل بغـدٍ مـشرق، مـا يجعل 

هـذا العيـد دبلوماسـية ثقافيـة متكاملـة الأركان تُعـزز التواصـل الإنسـاني، 

والتلاقـح الحضـاري، والتعايـش السـلمي. 
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التوبـة  شـهر  المغفـرة  شـهر  الصيـام،  شـهر  رمضـان،  شـهر 

والعبـادة الخالصـة للـه، والتقـرب مـن الرحـان، فالصيـام 

هـي العبـادة الخالصـة للـه، فـكل أعـال العبـاد لهـم الّا 

الصيـام فهـي عبـادة خالصـة للـه.، وهـذا الشـهر شـهر الرحمـة والمغفـرة 

والعتـق مـن النـار، ولهذا الشـهر فوائد جمّةٍ عى الإنسـان، فصومـوا تصحوا، 

أي أن الصيـام صحـة لجسـم الإنسـان، كـا أن هـذا الشـهر يقـوي الروابـط 

الاجتاعيـة بـين النـاس، ولهـذا الشـهر العديـد مـن الفضائل فقد جعـل الله 

هـذا الشـهر مسـتجاب الدعاء، ويكفّـر الله فیه كل الخطايـا والذنوب ويغفر 

لعبـاده التائبـين، ويهيـئ اللـه لعباده الظـروف للعبادة فهو يصفّد الشـياطين 

ويعتـق الرقّـاب مـن النـار، فدعوات هذا الشـهر مسـتجابة، فصومـوا وادعوا 

اللـه واجعلـوا الدعـاء يصل عنان السـاء، لعـل الله يفرّج كربكـم ويدخلكم 

جنان الخلد نعمَ المثوى يا أولو الألباب.

لقـد مـنّ اللـه تعـالى عـى النـاس أن جعـل منهـم الزوجـين الذكـر والأنثـى، 

وأمرهـم أن يعيشـوا عـى الأرض متآلفـين بسـلامٍ ومحبـةٍ، بعـد أن جعـل من 

الشرائـع والسـنن سـبيلًا لنجاتهم، والتقـوى معيـاراً للتفاضل بينهـم، فالجبلة 

البشريـة فُطـرت عـى الألفـة والمؤانسـة، غـر أن التآلـف الإنسـاني لا يخلـو 

مـا يكـدر صفـوه، حينا تجـد المـآرب والأطاع طريقهـا إلى قلـب ابن آدم، 

فتقلـب لـه الأمـور وترمـي بـه الأهـواء،إلى مـا هـو خـلاف الوضـع الطبيعـي 

للحيـاة المسـتقرة، فيكون الإنسـان المنسـاق لأهوائه فريسـةً للشـياطين التي 

تقعـد لـه كل مقعـد فـلا تـزال تأتيـه عـن يمينـه وعـن شـاله ومـن أمامـه 

ومـن خلفـه ولا يسـلم مـن مخاتلتهـا إلا مـن رحَـم ربُّـك، فهـي تنفـث الغِلَّ 

والعـداوة بينـه وبـين الآخريـن، فيشـتم هـذا وينبـذ ذاك ويقطـع الرحـم، 

ويعتـدي عـى الجـار ويخاصـم الأهـل والأحبـة، ولا يقتـر عـى ذلـك وإنما 

يكـون هـو ومـن عى شـاكلته عونـاً للشـياطين.

شهر رمضان..
محطة للتغيير والإصلاح
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إنّ الفرد في المجتمع الإسلامي يمثل جزءاً من كيانها وليس له أن يُركنَ نفسه 
خارج دائرة الصراع والتحديات التي يواجهها مجتمعه، فالتعبئة الروحية والبناء 
العقائدي وبناء المجتمع وإصلاحه واجبٌ لا يقتصر على أنبياء الأمة ورسلها، أو 
ما كفله الأئمة الميامين )عليهم السلام( وأعلام الأمة ودعاتها المصلحون، بل هو 
مسؤولية الجميع) كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته(، 

الصراع الأزلي وجهاد النفس:

إنَّ التحشـيد الشـيطاني يشـكل جبهـة مضـادة للمجتمـع الآمـن، تعمـل عى 

نخـر كيانـه ولا ينجـم عنهـا غـر العواقـب الوخيمـة، وهـو تفـككٌ وتمزيقٌ لا 

يصـب إلا في مصلحـة المتربصـين بـه مـن أعدائـه، فالـراع الأزلي بـين قـوى 

الخـر ، وقـوى الـشر وعـد اللـه فيـه الغلبـة لأوليائـه، بيـد أن هـذا الانتصـار 

الحتمـي الـذي يـؤدي بصاحبـه إلى الفوز بجنّـات النعيـم، وإن كان مؤكداً إلا 

أنـه مشـترطٌ بالصـبر والثبـات، والجـد والاجتهـاد في سـبيل اللـه، )أمَْ حَسِـبْتُمْ 

ابِرِينَ(  أنَ تَدْخُلُـوا الْجَنَّـةَ وَلـَاَّ يَعْلَـمِ اللَّـهُ الَّذِيـنَ جَاهَدُوا مِنكُـمْ وَيَعْلَـمَ الصَّ

وليـس  المواجهـة  المسـتمرة في  التعبئـة  الاختبـار  النجـاح في هـذا  ويلـزم   ،

هنـاك أعظـم محطـة للتعبئـة مـن شـهر رمضـان المبـارك، حيـث تتضاعـف 

فـرص الانقضـاض عـى مـردة الشـياطين، وتتضـاءل المنافـذ والثغـرات التـي 

يتسـلل مـن خلالهـا الوسـواس الخنـاس إلى قلوبنـا، والنبي الأكـرم )صى الله 

عليـه وآلـه( يُصنّـف طبيعـة الجهـاد في هـذا الـراع الأزلي إلى صنفين يجعل 

أعظمهـا الجهـاد الأكـبر وهـو جهاد النفـس، والـذي ينبثق من اسـتعداداته 

النفسـية العاليـة خـوض الجهـاد الأصغـر في ميـدان المواجهـة العسـكرية مع 

أعـداء اللـه في سـاحات القتـال، والاثنان يقعـان ضمن نطاق الأمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر، وهو فرض عـين عى كل مسـلمٍ ومسـلمةٍ، وإن تفاوتت 

فيـه القـدرات عـى التغيـر إلا أنـه يظـل واجبـاً عينيـاً عـى كل مـن ينطـق 

الشهادتين.

الإصلاح المتدرج:

إنّ الفـرد في المجتمـع الإسـلامي يمثـل جـزءاً مـن كيانـه وليـس لـه أن يُركـنَ 

نفسـه خـارج دائـرة الـراع والتحديـات التـي يواجههـا مجتمعـه، فالتعبئـة 

الروحيـة والبنـاء العقائـدي وبنـاء المجتمـع وإصلاحـه واجـبٌ لا يقتر عى 

أنبيـاء الأمـة ورسـلها، أو مـا كفلـه الأئمـة الميامـين )عليهـم السـلام( وأعـلام 

الأمـة ودعاتهـا المصلحـون، بـل هـو مسـؤولية الجميـع) كلكـم راعٍ وكلكـم 

مسـؤولٌ عـن رعيتـه(، وكلٌ حسـب موقعـه وقدراتـه ومؤهلاته، أمـا الكيفية 

التـي يُمـارس بهـا هـذا الـدور، فهـو إنمـا يـأتي متدرجـاً يبـدأ مـن بنـاء الذات 

بنـاءً رصينـاً وتنقيتهـا مـا يعلـق بهـا مـن أدرانٍ تسـفّ بهـا، فهـذا يمثـل كا 

أسـلفنا جانـب الجهـاد الأكـبر، واغتنام فرص الاسـتغفار عند محطـات التعبد 

والتوبـة والعـودة إلى اللـه في شـهر اللـه الـذي يقـول فيـه رسـول اللـه )صى 

اللـه عليـه وآلـه( )أيها النـاس قد أقبـل إليكم شـهر رمضان بالبركـة والرحمة 

والمغفـرة شـهره أبـرك الشـهور وأيامـه أفضـل الأيـام ولياليـه أفضـل الليـالي 

وسـاعاته أفضـل السـاعات وقـد دعيتـم فيـه إلى ضيافـة اللـه وجعلتـم فيـه 

مـن أهـل كرامتـه، أنفاسـكم فيـه تسـبيح ونومكم فيـه عبـادة، وعملكم فيه 

مقبـول، ودعاؤكـم فيـه مسـتجاب، فاسـألوا ربكـم بنيـات صادقـة وقلـوب 

طاهـرة أن يوفقكـم لصيامـه وتـلاوة كتابـه فالشـقي من حـرم غفـران الله(، 

كـا يصـف )صـى الله عليـه وآله( كيـف أن هناك تسـديداً إلهيـاً يُختَص به 

الصائمـون، فيمدهـم بالنـر بـأن يجعـل الشـياطين مغلولـةً في هـذا الشـهر 

الفضيـل، فيقول)صـى اللـه عليـه وآلـه(:)ألا إن أبـواب الجنـة مفتحـة فيـه 

فاسـألوا ربكـم لا يغلقهـا عنكـم وأبـواب النـار مغلقـة فاسـألوا ربكـم أن لا 

يفتحهـا عليكـم والشـياطين مغلولة فاسـألوا ربكم أن لا يسـلطها عليكم(، كي 

تتحقـق فيـه تربيـة النفـس وترويضها عى الطاعـة وإصلاح ما فسـد منها أو 

مـا فسـد بينهـا وبـين الآخرين.

شهر النماء والبركة:

إنَّ المسـاحة التـي يأخذهـا هـذا الشـهر المبـارك في تربية النفـس وإصلاحها 

تتسـع عـبر مضاعفـة الثـواب والحسـنات بمـا ليـس لـه مثيـل في غـره مـن 

الشـهور فهـو شـهر النـاء والخـر والبركـة في الدنيـا الآخـرة فيقـول )صـى 

اللـه عليـه وآلـه(:) ومـن تطـوع فيـه بصلاة كتـب له بـراءة من النـار ومن 

أدى فيـه فرضـا كان لـه ثـواب مـن أدى سـبعين فريضـة فيـا سـواه مـن 

ـل اللـه ميزانه يـوم تخـفّ الموازين  الشـهور ومـن كـثر فيـه مـن الصـلاة ثَقَّ

ومـن تـلا فيـه آيـة مـن القـرآن كان لـه أجـر مـن ختـم القـرآن في غـره(، 

وهـذا الإصـلاح المتدرج الـذي ذكرناه يمتـد ليغمر العلاقة الأسرية ويسـاهم 

في تنميتهـا بـأداء المـرء مـا لـه ومـا عليـه مـن حقـوق وواجبـات إزاء أفـراد 

عائلتـه، فيكـون بـاراً بأمه وأبيـه، ودوداً متسـامحاً في بيته مـع أهله وعياله 

موسـعاً عليهـم، حريصـاً عـى أن تكـون البسـمة والمحبـة ولغـة التفاهـم 

والألفـة هـي مـا يسـود أجـواء حياتـه وتعاملـه معهـم متأسـياً مـن قولـه 

)صـى اللـه عليـه وآلـه(: )خركـم خركـم لأهلـه، وأنـا خركم لأهـي( ، كا 

يؤكـد )صـى اللـه عليه وآله( عى السـمو الخلقـي في التعامل مـع الجميع، 

لمـا في ذلـك مـن إسـهامٍ في تنميـة العلاقـات الاجتاعيـة وتعزيـزٍ لأواصرهـا 

قائـلًا) مـن حسـن في هـذا الشـهر خلقـه كان لـه جـواز عـى الـراط يـوم 

تـزل فيـه الأقـدام(، وأنّ: ) مـن كـفّ فيـه شره كـف اللـه عنـه غضبـه يـوم 

يلقـاه( وحـين يدعو )صـى الله عليه وآلـه( إلى الالتفات للفقراء والمسـاكين 

قـوا عـى فقرائكم ومسـاكينكم(،.. )ووقروا كباركـم وارحموا  بقولـه:) وتصدَّ

صغاركـم وصلـوا أرحامكـم(،.. )وتحننـوا عـى أيتـام الناس يتحنـن الله عى 

أيتامكـم(، وتتسـع هـذه المحطـة التربوية التي يؤدي فيهـا الجوع والعطش 

استشـعار حـال الضعفـاء وفقـراء النـاس وأيتامهـم والتحنن عليهـم، لتكون 

عـبر ذلـك الانطلاقـة نحـو التكافـل الاجتاعـي الـذي تنمـو فيـه الروابـط 

بـين كافـة الشرائـح المجتمعيـة، وتقـرب المسـافات بـين الطبقـات الغنيـة 

والمعدمة.

شهر النجاة من النار:

إنَّ المـرور بشـهر رمضـان المبـارك وعبـور محطته الواسـعة في البنـاء الروحي 

والإصلاحـي للفـرد والمجتمـع، دون الاغـتراف مـن مناهله العذبة، واكتسـاب 

مـا فيـه من ثـراء، يعني فـوات فرصة اغتنـام عظيم الأجر والثـواب، وخسران 

مـا لا يمكـن تعويضـه إذا فاتنـا ، فـلا يعلـم المرء متـى تنتهي به رحلـة العمر، 

فاليـوم عمـلٌ بـلا حسـاب وغداً حسـابٌ بلا عمـل، وينبغـي أن نغتنم الفرص 

كـا يقـول مولانـا أمر المؤمنـين عيٌ )عليـه السـلام(، فإنها تمر مرّ السـحاب.

• المصدر: موقع العتبة الکاظمیة المقدسة
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 استاذ عالم الاجتماع :  ان بعض الأسر الايرانية حريصة على التزامها 
بالتراث ، و البعض الآخر يولي المزيد من الاهتمام بالمناسبات 
الدينية ، غير ان  عموم الأسر الايرنية لديها برامجها المواكبة لكلتي 
المناسبتين، عيد النوروز و شهر رمضان المبارك 

اعداد سمية طاهري

تجديـد حيـاة الارض يغمرهـا بهجـة لا توصـف ، و تزيـين 

مائـدة السـينات السـبع بالمصحـف الشريـف يزيـد الجـال 

جـالاً .. ربيـع القرآن تباشـر فصـل جديد في كتاب الحيـاة المعنوية ، و ربيع 

الطبيعـة بدايـة فصـل جديـد في حياة الانسـان الدنيوية لعلّها تشـكّل ذريعة 

لتحـول ازلي مبـارك .. 

بـزوغ البراعـم مـع اطلالـة ربيـع الطبيعـة ، و تجـي الايمـان و التسـامح مـع 

حلـول ربيـع القـرآن ، انمـا هـو تجي للجـال المقـرون بتلاقيها مـن جديد ، 

و الأمـل بإحـداث نقلـة نوعيـة في نمـط الحيـاة . 

رمضـان شـهر العشـق و العرفـان و شـهر العـترة و القرآن ، و مدعـاة لتجديد 

العهـد و الميثـاق ، والعفـو ، والتسـامح و الغفـران .. انـه شـهر العـودة الى 

احضـان الرحمـة الالهيـة، و ازالـة منافذ اليـأس من القلـوب .. و بالتزامن مع 

هـذا الشـهر ، ينتهـي الشـتاء و يشـارف الربيـع عـى الوصـول ، كي يعيـد الى 

الاذهـان مظاهـر الجـال التـي بقيـت بعيـدة عـن الانظار .. 

ومـع اطلالـة ربيـع القـرآن واقترانـه  بربيـع الطبيعـة ، تتطهـر القلـوب مـن 

الاحقـاد ، و تسـتعيد روح المـودة حياتهـا ثانيـة ، و تـترآى الى الانظار مظاهر 

البهجـة و الجـال للأخبـار عـن فرصـة جديـدة لإنطلاقـة ثانيـة ، و اضفـاء 

حيـاة متجـددة عـى التعامـل الفـردي و الاجتاعـي ، و التفـاؤل ، و الفرح ، 

و النشـاط ، و التحـي بالصـبر و التحمّـل .

و بهـذه المناسـبة أجـرى مراسـل وكالـة انبـاء ) ايمنـا ( ، حـوارات مـع باحثـين 

و اسـاتذة جامعيـين للتعـرف عـى حقيقـة التناغـم و الانسـجام بـين الهويـة 

القوميـة و الهويـة الدينيـة اللذيـن يتجليـان  في التزامـن بـين النـوروز ربيـع 

الطبيعـة ، و شـهر رمضـان ربيع القرآن ، نحاول اسـتعراض بعـض ما جاء فيها .  

 يلفـت الدكتـور عـي رضـا شريفي يزدي  اسـتاذ علم الاجتـاع ، الى ان ايران 

بلـد متعـدد القوميـات ، متعـدد اللغـات ، و متعـدد المذاهـب والثقافـات .. 

وتوجـد في ايـران سـبعة اقطـاب ثقافية معروفة تتعايـش الى جوار بعض عى 

مـرّ السـنين ..  و ان مهـارة الثقافـة الايرانيـة تتجـى في التواصـل و الانسـجام 

البـارز بـين الخصائـص ، والمناسـبات ، والاحـداث و العـادات و التقاليد ذات 

المضامـين الدينيـة و القوميـة .. و يـرى ان السـمو الثقـافي الايـراني يكمـن في 

التـلازم و التقـارب بـين المناسـبات التاريخيـة و الدينيـة موضحـاً : بين فترة و 

أخـرى يتزامـن شـهر رمضـان المبارك مع احدى المناسـبات الوطنيـة ، و طوال 

الــ 1400 عـام الماضيـة كانـت الامـة الايرانيـة مدركـة لأهميـة ذلـك ، حيـث 

تقيـم طقوسـها و تقاليدهـا القوميـة و التاريخية آخذة بالاعتبـار التناغم مع 

المناسـبات الدينيـة . و يذكـر اسـتاذ عالم الاجتـاع :  ان بعـض الأسر الايرانية 

حريصـة عـى التزامهـا بالـتراث ، و البعـض الآخـر يـولي المزيـد مـن الاهتام 

بالمناسـبات الدينيـة ، غـر ان  عمـوم الأسر الايرنيـة لديهـا برامجهـا المواكبـة 

لكلتـي المناسـبتين، عيـد النـوروز و شـهر رمضـان المبـارك ..  و يـرى الاسـتاذ 

شريفـي يـزدي ان الدعـاء الـذي يقـرأ لحظـة بـدء العـام الجديـد و مكونات 

مائـدة السـينات السـبع ، يمثـلان مصاديـق بـارزة للتلاقـي بـين المناسـبات 

القوميـة و الدينيـة  في ايـران ،  موضحـاً : الهويـة القوميـة و الهويـة الدينيـة 

متلازمتـان في المجتمـع الايـراني ، و هـا عى تناغم و انسـجام طـوال القرون 

الماضيـة تقريبـاً . ولا يخفـى ان الدعـاء الـذي يقـرأ لحظـة انطـلاق العـام  

الجديـد يـدل عـى الخلفيـة  الدينيـة بالكامل ، فيا يشـاهد وجود المصحف 

الشريـف في مائدة السـينات السـبع ، الذي  يوحي بمنزلتـه في التراثي الايراني . 

ابتهاج الطبيعة
و ربيع القرآن 
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يتميز شهر رمضان في إيران بالعديد من المظاهر الاحتفالية، سيما مسابقات 
حفظ القرآن الكريم، وموائد الرحمن.. وتُعد إقامة حفلات الإفطار في 
المؤسسات الخيرية، ودور المسنين، ودور الأيتام لبث السرور في قلب الصائمين، 
وكسب رضا الله، أحد أهم التقاليد المشتركة بين الإيرانيين،. 

هناء سعادة 

حـل شـهر رمضـان المبـارك، وتجلت معالمه وطقوسـه في 

جميـع البلاد الإسـلامية، وهـا هي الجمهورية الإسـلامية 

الإيرانيـة تُبهرنـا بحزمـة العـادات و الطقـوس التـي يمارسـها الإيرانيـون 

ابتهـالّا بهـذا الشـهر الفضيـل.. وكـا هو معلـوم، تتميـز ايـران بالتنوع 

القومـي و الحضـاري، مـا مكنها مـن أن تزخر بمنظومـة تراثية متجذرة، 

تتنـوع مـن منطقـة إلى أخـرى، عاكسـة ثراءهـا و زخمهـا. و عشـية 

حلـول شـهر الخـر والبركـة والرحمـة، شـهر رمضـان المبـارك، يحـاول 

المقـال تسـليط الضـوء عـى العـادات والتقاليـد السـائدة في إيـران في 

هـذا الشـهر الفضيل، خاصـة أن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية تحظى 

بعـادات وتقاليـد رمضانيـة ملفتـة ، تـم تصنيفهـا ضمـن قائمـة الـتراث 

المعنـوي نظـراً للأهميـة التـي تحتلهـا لـدى الشـعب الإيراني. 

رمضان
في إيران..  
روحانيات عالية

و طقوس استثنائية
وأنشطة إنسانية فريدة
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يتميـز شـهر رمضـان في إيـران بالعديـد مـن المظاهـر الاحتفالية، سـيا 

إقامـة  وتُعـد  الرحمـن..  وموائـد  الكريـم،  القـرآن  حفـظ  مسـابقات 

حفـلات الإفطـار في المؤسسـات الخريـة، ودور المسـنين، ودور الأيتـام 

لبـث الـسرور في قلـب الصائمـين، وكسـب رضـا اللـه، أحد أهـم التقاليد 

المشـتركة بـين الإيرانيـين،. 

 ومـن أبـرز العـادات الرمضانيـة الإيرانية، نجد صيام "كله كنجشـي"، و 

هـي عـادة يتوارثهـا الإيرانيون في شـهر رمضان المبـارك؛ وتخص الأطفال 

الصغـار بهـدف تشـجيعهم عـى الصـوم وترغيبهـم في الشـهر الفضيل، 

ناهيـك عـن ترسـيخ الطقـوس و التقاليـد الثقافيـة العريقة التـي يتميز 

بهـا الشـعب الإيراني الأصيـل، والتي تسـتمد غناها من عراقـة الحضارة 

الفارسـية مـن جهـة، و مـن تعاليـم الدين الإسـلامي الحنيـف من جهة 

أخـرى، مـا جعلهـا إرثـا حضاريـا عظيا، يفتخـر به الشـعب الإيراني.

طقوس صحية 

لشـهر رمضـان طابـع خاص في إيران، ذلـك فضلًا عن الأجـواء الروحانية 

تبنـي عـادات غذائيـة  الإيرانيـون عـى  المـكان، يحـرص  تعبـق  التـي 

صحيـة، فيكـون إفطارهـم عى مرحلتـين، حيث تُحـضر المـرأة الإيرانية 

مائدتـين في شـهر رمضـان، تُفـترش الأولى مـع رفـع صـوت آذان المغرب، 

و تشـتمل عـى وجبـة خفيفـة تـلاءم معـدة الصائـم، وتُعيد إليـه قوّته 

و نشـاطه، يتـم تناولهـا بعـد أداء الصـلاة، وتتكـون مـن  خبـز سـاخن 

وجبنـة وكأس من الشـاي مـع الخضار الطازجة وحليـب الأرز، بالإضافة 

نـوع  وهـي  المقليـة،  الزولبيـة  وأشـهرها:  الرمضانيـة،  الحلويـات  إلى 

مقـارب لـ"بلـح الشـام" و"الزلابيـة" المعروفـة عربيـاً ولكـن يتـم نقعهـا 

في شربـات مُحـى بماء الـورد والزعفـران، والحلوى الطحينيـة المصنوعة 

مـن الدقيـق والسـكر والزيـت والزعفـران ومـاء الورد

كـا تتزيـن هذه المائـدة بمختلف المشروبـات التي تروي ظـأ الصائم، 

وأكثرهـا شـهرة "سـنكجبين خيـار"، الـذي يحـضر مـن الخـل والنعنـاع 

والخيـار، والشـاي الأحمـر المحـى بكريسـتالات السـكر بالزعفـران، و 

شراب "خواجـة إبراهيـم" أو "خوايـة إبراهيـم"، المميز بحباتـه الهلامية 

السـوداء، وهـو عبـارة عـن سـائل هلامـي القـوام، يتـم تحضـره بوضع 

بـذور الريحـان أو الحبـق السـوداء الجافـة في المـاء لبعـض الوقـت، ثم 

تحليتـه بالسـكر وإضافـة مـاء الزهـر أو الزعفـران حسـب الرغبـة، في 
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يُشكل يوم القدس العالمي أكبر حدث دولي، يجتمع فيه الشرفاء 
للتنديد ضد وحشية و فداحة الجرائم الصهيونية بحق الشعب 
الفلسطيني الأعزل و المطالبة بحقوقهم المشروعة  و بإلغاء مشروع 
حذف فلسطين من خارطة الجغرافيا العالمية

حـين تُفضـل بعـض النسـوة إضافـة الليمـون، أو زهـرة لسـان الخزام.

الإفطار الحقيقي

وأمّـا المائـدة الثانيـة التـي تعتـبر رئيسـية، فيتـم افتراشـها بعد سـاعتين 

تقريبـا مـن أذان المغـرب، و تشـتمل عـى الأطعمـة الإيرانية التـي تُعدّ 

مـن الأرز، ومختلـف أنـواع المـرق، وطيبات أخـرى من المطبـخ الإيراني، 

السـبانخ  الخضـار، مثـل  التـي تحتـوي عـى  كوجبـة "قرمـة سـبزي"، 

والبقدونـس والكزبـرة، بالإضافـة إلى الفاصوليـاء الحمـراء ولحـم الضأن 

وقليـل مـن البصـل والبهـارات، وتضـم المائـدة "حسـاء الآش"، حسـاء 

الإيرانيّـين التقليـدي في شـهر رمضـان، ويُعـد وجبـة متكاملـة وصحيـة 

تُغنـي عـن تنـاول وجبـة أخـرى خـلال الإفطـار. وتتكـوّن مـن الحبوب 

والبقوليـات المتنوعـة، عى غـرار الحمص والعـدس والفاصوليا، ويضاف 

إليهـا أنـواع مـن الأعشـاب والخـضراوات، أبرزهـا الكزبـرة والبقدونـس 

والسـبانخ والكـراث والنعنـاع. كذلـك، يُضـاف إليهـا البصـل، والثـوم، 

والشـعرية، ويُمكـن إضافـة مكوّنـات أخـرى لهـذا الحسـاء، والبهـارات 

كالملـح والفلفـل والكمـون. بعـد طهي هـذه المكونات، تُقـدم في طبق، 

ويُضـاف عـى وجهـه قليـل مـن سـائل "الكشـك" أو اللـن الُمعـد مـن 

ـر مـع الدقيـق، وشرائـح البصل المقـي أو النعنـاع المقي  السـمن الُمحمَّ

مـع الزيـت والثـوم. ويفضّـل آخـرون تنـاول " الهريسـة "، وهـو غـذاء 

رمضـاني بامتيـاز. يعـدّ نوعـاً مـن المقبّـلات، ويتكـوّن مـن القمـح أو 

الشـعر والدجـاج واللحـم. 

شـوربة  أو  حسـاء  نذكـر  الأخـرى،  الإيرانيـة  المأكـولات  أشـهر  ومـن 

الشـعرية، وشـوربة شـله قلمـكار، والـزردة، وحلوى رنكينـك، والحليب 

بـالأرز، والمحلّبـي وغرهـا، بالإضافـة إلى المأكـولات الجانبيـة كالسـلطة 

والزبـادي. وأحيانـا، تُؤجـل المائـدة الثانيـة التـي تحتـوي عـى الوجبـة 

الدسـمة إلى وقـت السـحور. 

طقوس رمضانية

لا يخلـو بيـت إيـراني من الشـعائر الدينيـة لأهمية الشـهر الفضيل عند 

الإيرانيـين.. وتربـط الإيرانيـين علاقـة خاصـة مـع الدعـاء، فيحرصـون 

عـى قراءتـه في أوقـات متعـددة مـن اليـوم والتمعن في معانيـه، وتبث 

اسـتيقاظ  مـع  ويبـدأ  السـحر،  دعـاء  والتلفزيـون  الإذاعـة  محطـات 
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الصائمـين لتنـاول السـحور، وينتهـي عنـد آذان الفجـر. كـا ويحـرص 

الكثـر مـن الصائمـين عـى المشـاركة في البرامـج التـي تقيمهـا المسـاجد 

والحسـينيات بعـد الإفطـار، ومنهـا تـلاوة دعـاء الافتتـاح الـذي يُقـرأ 

بصـوت منغـم يضفـي جـواً إيمانيـاً خاصـاً.

وتجـري العـادة في الشـهر الكريم بتوحيد الآذان في كافة مسـاجد إيران 

بصـوت الشـيخ زاده الأردبيـي. كـا تصدح أصـوات المقرئـين المرين، 

أمثـال الشـيخ عبد الباسـط عبـد الصمد في منازل ومسـاجد إيران خلال 

الشـهر الفضيـل.. وتمتلـئ المسـاجد في رمضـان بالمصلـين الذيـن يؤدون 

الصـلاة و قيـام الليـل و تـلاوة القـرآن. فمن الصـور التي تثلـج الصدور، 

وتـسر النفـوس في شـهر رمضـان، الوفـود التـي تتجـه إلى المسـاجد بعد 

الجاعـة، ويزيـد جالهـا في صـلاة  أذان كل صـلاة مـن أجـل صـلاة 

الليـل، حـين تـرى النـاس مثنى وثـلاث ورباع، مـن كل الفئـات، يخطون 

بخطـوات سريعـة مـن أجـل اللحـاق بالصفـوف المتقدمـة في المسـجد. 

حيـث تتزيـن المسـاجد بضيـوف الرحـان ، فـلا يخلـو مسـجد أو بيت 

عبـادة أو حسـينية أو العتبـات المقدسـة كحـرم الإمـام الرضـا )ع(، من 

مجالـس الألفـة مـع القـران الكريم.. 

عـى صعيـد آخـر تتسـابق المراكـز الدينيـة في وضـع برامـج  ثقافيـة، 

وتُقـام مُسـابقات لحفـظ القـرآن، و احتفـالات دينيـه تمتـد إلى ليلـة 

القـدر المباركـة، والتي تحظـى بالاهتام الأكبر، وينتظرهـا كل الإيرانيين 

بشـوق و محبـة.  وتُعتـبر ليـالي القـدر أو ليـالي الإحيـاء ـ كـا يسـميها 

الإيرانيـون ـ محطـة مهمة خلال شـهر رمضـان، فيسـعون للاغتراف من 

بركاتهـا، خاصـة و أنهـا تتزامـن مـع ليلـة استشـهاد الإمـام عـي عليـه 

السـلام، فأهـم مـا يميّـز الليلـة الثانيـة مـن ليالـی القـدر )ليلـة الحادي 

البيـت  أهـل  لمدرسـة  وفقـا  المبـارك-  رمضـان  شـهر  مـن  والعشريـن 

عليهـم السـلام( تزامنهـا مـع ليلة استشـهاد الإمـام عي ، حيـث يحييها 

الإيرانيـون، و يعقـدون مجالـس العـزاء، ويرفعـون الرايات السـوداء في 

أرجـاء البـلاد. وبهذه الذكرى الأليمة، تُقام مراسـم العـزاء وقراءة المراثي 

بحضـور سـاحة قائـد الثـورة الإسـلامية، آية اللـه العظمى السـيد عي 
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لا ينسى الإيرانيون في شهر رمضان  الفضيل المحتاجين وعابري السبيل، حيث 
تُنظم الجمعيات الخيرية موائد الرحمان لإفطار الصائمين، فيما تتكفل أخرى 
بتوزيع وجبات الإفطار على بيوت المحتاجين. كما تُنظم إفطارات جماعية في 
الساحات العامة و باحات المساجد لإدخال الفرحة الى قلوب المحتاجين

الخامنئـي )حفظـه اللـه( في حسـينية الإمـام الخمينـي )رض( بطهـران؛ 

يُشـارك فيها حشـد غفر مـن أبناء الشـعب الإيراني وبمختلـف شرائحه. 

كذلـك تقـام في مدينـة مشـهد المقدسـة، وتحديـدا مرقـد الإمـام الرضـا 

)ع(، مراسـم ماثلـة إحيـاء لذكـرى استشـهاد الإمام عـي )ع(، بحضور 

الآلاف . وتجدر الإشـارة إلى السـنّة الحسـنة التي دأب عليها الإيرانيون 

سـنويا بالتزامـن مـع ليـالي القـدر وذكـرى استشـهاد الإمـام عـي ، و 

المتمثلـة في حمـلات التـبرع بالـدم التـي تقـام في مختلـف المحافظـات، 

بمـا فيهـا العاصمـة طهـران. و لا تقتـر الفعاليـات الإحيائيـة في شـهر 

رمضـان عى الأعال الدينية فحسـب، بل تشـمل الأنشـطة الاجتاعية 

و الثقافيـة التـي تتجـى عـادة في جمـع التبرعـات لمسـاعدة الفقـراء 

و الأيتـام، وإقامـة الأسـواق الخريـة العائـدة أرباحهـا لدعـم الطبقـة 

المحتاجـة أو المتعففـة، ودفـع الديـة و الغرامـات مـن أجـل إطـلاق 

سراح المسـجونين الذيـن ارتكبـوا الجرائـم الغـر متعمـدة.. كا يسـعى 

الخـرون أيضـا لجمـع كسـوة العيـد لتوزيعها عـى اليتامـى والمعوزين 

قبـل عيـد الفطـر المبـارك. كـا تُكثـف مؤسسـة إعانـة الفقـراء التـي 

أنشـأها الإمـام الخمينـي )قـدس( نشـاطاتها في هـذا الشـهر لمسـاعدة 

كل  يحـرص  رمضـان،  في  الكريـم  القـرآن  ختـم  ولاسـتحباب  الفقـراء. 

شـخص "أمـي" عـى شراء المصحـف وتقديمه لآخر متعلم، كي يُشـارك في 

ثـواب ختـم القرآن.

رمضان في إيران معطّر بمناصرة فلسطين

لا يمكـن أن نغـض الطـرف عـن المواقف المشرفـة للجمهورية الإسـلامية 

في إيـران وشـعبها العظيـم تجاه دعم و مسـاندة المقاومة الفلسـطينية، 

 ، عليهـا  المفروضـة  الدوليـة  والعقوبـات  الغطرسـة  مـن  الرغـم  عـى 

حيـث سـاهم  هـذا الدعـم والى حـد كبـر في تعزيـز قـدرة المقاومـة 

الفلسـطينية صمودهـا في مواجهـة العدو الصهيوني. فقد ترك مؤســس 

الجمهوریـة الإسـلامية الإيرانية الإمام الخميني، )قدس الله سره( تُــراثاً 

مهيبـاً يجمـع بـين ثناياه قدسـية الزمان، شـهر رمضان المبارك، وقدسـية 

الوقـت، الجمعـة الأخـرة مـن هـذا الشـهر الفضيل، و قدسـية المــكان 

فــي القــدس، القبلــة الأولى والمدينــة المقدســة الثالثــة للمســلمين، 

و موطن المعــراج الســاوي لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وعى 

آلـه  وســلم، إلــى جانــب قدســية المناسـبة المتمثلـة في إحيـاء قضية 

الإسـلام الأولى، تحريــر القــدس، حيـث يحتفـل الملايـين مـن المسـلمين 

سـنويا في مختلـف أرجـاء المعمـورة بــ " يـوم القـدس العالمـي"، الـذي 

يوافـق الجمعـة الأخـرة من شـهر رمضـان، بإقامة المظاهرات الشـعبية 

الشريـف  القـدس  المعارضـة لاحتـلال  الصهيـوني و  للكيـان  المناهضـة 

وتهجـر الجـزء الأكـبر من الشـعب الفلسـطيني وإزالة نظامه السـياسي 

ووحدتـه الجغرافيـة، فتعلو هتافات الاسـتنكار والشـجب للصهيونية و 

لحـرب التهويـد والاسـتئصال عـى أرض فلسـطين أرض الرسـالات ومهد 

الأنبياء..

 فمنـذ انتصـار الثـورة الإسـلامية في إيـران في 11 شـباط/فبراير 1979، 

أعلن الإمام الخميني في 7 آب/ أغسطس من العام نفسه، أن " الجمعة 

الأخـرة من شـهر رمضـان المبارك يومـاً عالمياً للقدس الشريـف" تخليدا 

للقضيـة الفلسـطينية في الضمـر البـشري، قالبـاً بذلـك الطاولـة عـى 

رؤوس الصهاينـة الذيـن كانـت ضمـن إسـتراتيجيتهم التـي وضعهـا بـن 

غوريـون في خمسـينات القـرن المـاضي، شراء ذمم بعض الدول المسـلمة  

لصياغـة تحالـف اسـتراتيجي يهـدف لمحـاصرة الشـعب الفلسـطيني، 

حيـث حطـم عـرش الطاغـوت واقتلـع سـارية العلـم الأمريـي ورماهـا 

أرضـاً، وأحـرق الرايـة الزرقـاء الغـر شرعية.

حثيثـة  جهـودا  تبـذل  الإسـلامية  الجمهوريـة  ان  بالذكـر   جديـر 

للدفـاع عـن المسـلمين و قضاياهـم، أبرزهـا القضيـة الفلسـطينية، 
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الخمينـي،  الإمـام  اهتامـات  احتلـت هـذه الأخـرة مقدمـة  فقـد 

منـذ لحظـة إطلاقـه حملتـه الثورية في السـتينات، فكانـت مظلومية 

الشـعب الفلسـطيني الفكـرة المحوريـة لـكل خطاباتـه، ومـن بعـده 

خطابـات المرشـد الأعـى، آيـة اللـه سـيد عـي الخامنئي، الـذي اتبع 

نهجـه الشريـف، معتـبرا القضيـة الفلسـطينية معيـار قيـاس التـزام 

المـرء بالحريـة وبحقوق الإنسـان. وما إن اسـتلم قياديـو الثورة زمام 

الأمـور، حتـى تجسـدت أولى خططهـم، و المتمثلـة في غلق السـفارة 

الصهيونيـة و اسـتبدالها بسـفارة دولـة فلسـطين. وفي ذات السـنة، و 

بالتحديد في شـهر رمضان عام 1399 هـ ـ07 من آب/ أغسـطس عام 

1979 م، أعلـن السـيد الخمينـي، آخـر جمعة من شـهر رمضان "يوم 

القدس" كتضامن دولي مع الشـعب الفلسـطيني الأعزل. ومنه، دأب 

الإمـام الخمينـي عـى تخليـد قضيـة القـدس الشريـف بهـدف غرس 

نـوع مـن الوعـي الإسـلامي في وجـدان كل مسـلم وكيانـه المعنـوي 

والروحـي والرسـالي، واسـتنهاض الهمـم للقيـام بالدفـاع الشرعي ضد 

العصابـات الصهيونيـة المتحالفـة مع قـوى الكفر والاسـتكبار العالمي 

لإذلال الأمـة وإركاعهـا. 

يُشـكل يـوم القـدس العالمـي أكـبر حـدث دولي، يجتمـع فيـه الشرفـاء 

للتنديـد ضـد وحشـية و فداحـة الجرائـم الصهيونيـة بحـق الشـعب 

الفلسـطيني الأعـزل و المطالبـة بحقوقهـم المشروعـة  و بإلغـاء مشروع 

حـذف فلسـطين مـن خارطـة الجغرافيـا العالميـة، و لرفـع الصـوت بأن 

العـالم الحـرّ كلـه يقف مـع مظلومية الشـعب الفلسـطيني. و ما نصّ 

عليـه بيـان الامـام الخمينـي قـول سـاحته :

" اننـي أدعـو المسـلمين في جميـع أنحـاء العـالم لتكريـس يـوم الجمعـة 

الأخـرة مـن الشـهر الفضيل شـهر رمضـان المبـارك ليكون يـوم القدس، 

وإعـلان التضامـن الـدولي مـن المسـلمين في دعـم الحقـوق المشروعـة 

للشـعب المسـلم في فلسـطين ". 

وعـى هـذا الهـدي، و إيمانـا بمقولـة الامـام الخمينـي: "يـوم القـدس 

.... يـوم حيـاة الإسـلام"، سـارت الملايـين مـن الإيرانيـين، وغرهـم مـن 

المسـلمين في المجتمعـات الإسـلامية وخارجهـا، و انضـم إلى الركب جمع 

غفـر مـن غـر المسـلمين الرافضـين للظلـم و الاسـتبداد، و المناهضـين 

للصهيونية، حيث ينظمون سـنويا مسـرات حاشـدة في الـدول الغربية، 

بمـا فيها  أمريـكا الراعية للصهيونية، للتنديد بمجـازر الاحتلال الصهيوني 

المتواصلـة ضـد الفلسـطينيين ، ما يثبت أن هذه الدعـوة المباركة آتت 

أكلهـا في اسـتنهاض الهمـم. و في هـذا اليوم يخرج الملايـين من الإيرانيين 

في مسـرات حاشـدة تجـوب شـتى أنحـاء البـلاد دعـا للفلسـطينيين، 

يشـارك فيهـا  كبـار المسـؤولين الحكوميين . 

و مـن الواضـح ان فعاليـات إحيـاء يـوم القـدس العالمـي لا تقتر عى 

الخـروج في الشـوارع للتنديـد، وإنمـا تُسـخر الدولـة الإيرانيـة ترسـانتها 

الإعلاميـة للتعبئـة، وتُنظـم عـشرات البرامـج و الملتقيـات و النـدوات 

المؤسسـات  و  الوطـن  ربـوع  مختلـف  في  الفلسـطينية  القضيـة  عـن 

والهيئـات العامـة و الخاصـة. فمثـلا، دأبـت العتبـة الرضويـة المقدسـة 

سـنويا عـى عقد لقـاءات دولية بحضور عـدد من الشـخصيات الفعالة 

الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  مـن  كممثلـين  الفلسـطينية،  السـاحة  عـى 

الفلسـطينية في طهران..إلـخ.  كـا يُنظم سـنويا معـرض القدس الدولي، 

ومعـارض فرعيـة، وتسـتضيف باحـة القـدس في المرقد الرضـوي المطهر 

مجموعـة مـن الفنانـين الذيـن يقومـون بتجسـيد مفاهيم يـوم القدس 

مـن خـلال أعالهـم الفنيـة، و يتـم عقد اجتاعـات و نـدوات باللغات 

الأجنبيـة المختلفـة بحضـور عدد مـن الشـخصيات الدولية الناشـطة في 

مجـال الدفـاع عـن حقـوق الفلسـطينيين وقضيتهـم.  وتجـدر الإشـارة 

إلى أن العتبـة الرضويـة المقدسـة تُعـد مـن أبـرز المؤسسـات الداعمـة 

للقضيـة الفلسـطينية، والتـي تقـوم بشـكل مسـتمر بنشـاطات محليـة 

ودوليـة لدعـم الفلسـطينيين، وقد شـيدت العتبـة الرضويـة قبل حوالي 

ثلاثـة عقـود، رمـز قبـة الصخـرة في إحـدى باحاتهـا التـي أطلـق عليهـا 

القدس. باحـة 
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انني أدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم لتكريس يوم الجمعة 
الأخيرة من الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك ليكون يوم القدس، 
وإعلان التضامن الدولي من المسلمين في دعم الحقوق المشروعة 
للشعب المسلم في فلسطين ". 

موائد الرحمن

وعابـري  المحتاجـين  الفضيـل  رمضـان   شـهر  في  الإيرانيـون  ينـى  لا 

تُنظـم الجمعيـات الخريـة موائـد الرحـان لإفطـار  السـبيل، حيـث 

الصائمـين، فيـا تتكفـل أخـرى بتوزيـع وجبـات الإفطـار عـى بيـوت 

و  العامـة  السـاحات  في  جاعيـة  إفطـارات  تُنظـم  كـا  المحتاجـين. 

باحـات المسـاجد لإدخـال الفرحـة الى قلـوب المحتاجـين، ويتـولى عدد 

مـن المتطوعـين مـن مختلـف الأعـار عمليـة طهـي الطعـام وتوزيعه، 

وتنظيـم مأدبـات الإفطـار. كـا يسـعى الكثـرون خـلال شـهر رمضـان 

المبـارك إلى تقديـم الطعـام للصائمـين بشـكل عـام لنيل الأجـر والثواب 

و تعبـرا عـن الجـود و الكـرم، و قـد تحولت هـذه العـادة إلى موروث 

اجتاعـي يُطلـق عليـه "موائـد الرحمـن" أو "موائـد إفطـار الصائمـين"  

. و مـا يذكـر ان موائـد الإفطـار تنظـم  في أكـثر مـن 100 مسـجد في 

مدينـة طهـران، تتـم هـذه المبـادرة مـن خـلال مـشروع خـري، يُطلق 

عليـه إفطـار ضيـوف الرحمـن، يُسـاهم فيـه المتيـسرون مـالاً. تبـدأ 

عمليـة توزيـع الإفطـار عنـد سـاع الآذان، وتشـمل الوجبـة كوبـا مـن 

المـاء السـاخن أو الشـاي، وقليـل من التمـر والجن الأبيـض، وشيء من 

الخـضراوات، إضافـة إلى قطعـة مـن الخبـز قبـل فـرش سُـفرة الوجبـة 

الرئيسـة للإفطـار. 

كذلـك تُنظـم العتبـة الرضوية المقدسـة، بشـكل يومي، مـشروع "مائدة 

الإكـرام الرضـوي" لإفطـار الصائمـين في صحـن ومرقـد الإمـام عـي بـن 

مـوسى الرضـا عليهم السـلام، فضلا عن تجهيز بيوت الفقراء خلال شـهر 

رمضـان المبـارك.. كـا لا يقتـر مـشروع الضيافـة عـى زوار ومجاوري 

المرقـد الشريـف، حيث تقـوم العتبة الرضويـة يوميا بإيصـال )40000( 

وجبـة إفطـار للمناطـق المحرومـة التابعـة لمدینـة مشـهد المقدسـة. و 

يسـتفيد مـن الإفطـار السـنوي بمدينـة مشـهد أكـثر من خمسـة ملايين 

زائـر، و تُزيـن سـفر الإفطار بالأزهـار.. كذلك تُقام مأدبـة إفطار لفائدة 

الآلاف مـن الأشـخاص في كل ليلـة مـن ليـالي شـهر رمضـان في مرقـد 

السـيدة فاطمـة المعصومـة )س( بنت الإمام مـوسى الكاظم )ع( بمدينة 

قـم المقدسـة وذلـك بسـواعد كـوادر متخصصـة في طبـخ الـرز والمـرق 

وغرهـا مـن أشـهى الأطبـاق الإيرانية.
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 علي جسین 

ان نـوروز مهرجـان واحتفـال ربيعـي لـه جـذوره كمهرجان 

ثقـافي في إيـران وبعـض الـدول المجـاورة لهـا. ويركـز هـذا الاحتفال السـنوي 

أيضًـا عـى القضايـا والجوانـب الثقافيـة مثـل الاخـلاق والنظافـة والسـعادة 

والسـياحة الطبيعيـة، كـا يلعـب دوراً بـارزاً في تعزيـز العلاقـات المحليـة 

والصداقـة  السـلام  إرسـاء  في  ويسـاهم  والدوليـة،  والإقليميـة  والوطنيـة 

والتفاعـل بـين مختلـف البلـدان. وفي الوقـت نفسـه، يُحتفـل بعيـد النـوروز 

كحـدث وطنـي، تُقـام خلاله أعيـاد وطنية واسـعة النطاق. ویتضمن مراسـم 

واحتفـالات متنوعـة تقـام بانتظـام وعـى نطـاق واسـع في مختلـف المناطق 

، وفي هـذه المناسـبة یقـوم  عـدد کبیـر مـن الأفـراد والمواطنون مـن مختلف 

الدينيـة  والتوجهـات  والأديـان  والعشـائر  الاجتاعیـة   والفئـات  الشرائـح 

التقالیـد  الفـرح مـن خـلال مارسـة بعـض  بآشـاعة  المختلفـة  والسياسـية 

الشـعبیة وطهـو انـواع مختلفـة مـن الطعـام والتـزاور وتعزیـز صلـة الرحـم 

واقامـة البرامـح الفلكلوریـة والسـياحیة. وتُفتـح أبـواب البيـوت والبلـدان 

للجميـع في كثـر مـن الأحيـان. ويقرب هذا الحـدث بين النـاس والحكومات، 

ويحسـن العلاقـات، ويعـزز التواصـل بـين الأفـراد والأسر والـدول.

التفاهـم  لزيـادة  مناسـبة  ثقافيـة  فرصـة  أيضًـا  النـوروز  عيـد  يعتـبر  كـا 

والتعـاون بـين البلـدان. حیـث، تتجـه بلـدان المجـال الثقـافي النـوروزي في 

هـذه الأيـام الجميلـة والممتعة نحـو تعاون جديـد لتنمية وتطویـر العلاقات 

الدوليـة، وهـذا التطـور في العلاقـات والتعـاون يمكنـه أن یمتد وينتـشر أيضًا 

إلى بلـدان أخـرى خـارج المجـال الثقـافي النوروزي. عى سـبيل المثـال، تحاول 

بلـدان المجـال الحضـاري النـوروزي، بما في ذلـك إيران، إلى جانب أفغانسـتان 

وطاجيكسـتان وتركيـا وأذربيجـان وأوزبكسـتان والهنـد، وغرها، الـی تعزیز  

نـشر ثقافـة الصداقـة والتضامـن النوروزي في تلـك المنطقة  والتـي یمكن ان 

تـؤدي بدورهـا الـی تعزيز التبـادلات الثقافيـة والفنية والتجارية والسياسـية 

والدفاعيـة والأمنيـة بشـكل أكبر وتـؤدي إلى ابرام اتفاقيـات مهمة ودائمة بين 

البلـدان المعنیـة. كـا يمكـن أن تكـون ثقافة النـوروز فرصة مناسـبة وفريدة 

مـن نوعهـا لتجديـد التضامـن وخلـق المصالحـة والصداقـة وجعـل العلاقات 

بـين الحكومـات ودول المجتمـع النـوروزي تحظـی بمصداقیـة وشـفافیة أكثر. 

كـا يمكـن ایضـاً أن تكـون ثقافـة النـوروز رمـزاً للأمـل في السـلام والاتفـاق 

والتضامـن بـين الأفـراد والمجتمعـات والإتجاهـات المختلفـة والمتنوعـة وهذا 

مايمكنـه أن يسـاهم في تعزيـز المصالحـة والصداقـة بـين البلدان.

 إن ثقافـة النـوروز قـادرة عى المسـاهمة وبشـكل كبیـر في تعزیـز العلاقات 

الإيجابيـة كـا يمكـن لثقافة النوروز أن توفر مسـاحة للدبلوماسـية االثقافية 

والتواصـل بـين الثقافـات، وان تسـاهم  في خلـق بيئـة بنـاءة وديناميكيـة 

مصالـح  یخـدم  الـذي  المشـترك  والتعـاون  والتضامـن  للتفاهـم  ومتناميـة 

لجمیع. ا

النوروز والدبلوماسية الثقافية 
لتعزيز الصداقة بين البلدان  
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وصف الأمين العام للأمم المتحدة النوروز قائلًا " إنه فرصة رائعة للاحتفاء 
بالتنوع الثقافي والحوار والاحترام المتبادل... انه مناسبة للوحدة والتضامن..  
ذلك ان روح النوروز تُشجّع على الانسجام مع الطبيعة وفيما بين الشعوب 
،لتعزيز التعاون من أجل تحقيق السلام الدائم". 

 بنیامین صادقي )باحث في مجال السلام ( 

الاجتاعيـة  و  العرقيـة  و  الجغرافيـة  الأبعـاد  مهـدت 

المناسـبة، التـي هـي بمثابـة مهرجــان ثقـافي متأصـل فــي تــراث شــعوب 

هــذه الأرض الموغلــة فــي التاريــخ ، بأن تحتل الصدارة في الترويج للسلام، 

ونبـذ الحـروب، وتعزيـز أواصر المحبـة بـين الحكومـات والشـعوب في أنحـاء 

العـالم، وفرصـة لنقـل قيـم الثقافـة الشرقية المفعمة بتباشـر المـودة والحنان 

والعاطفـة، وعـادات أقوامهـا إلى العـالم الغـربي، حيـث تحمـل بـين جنباتهـا 

أعمـق معـاني التكاتـف والتعاضـد التي تحملهـا النسـائم الأولى للربيع، فهي 

أحـدی أفضـل التجـارب الإنسـانية التي سـاهمت في تشـييد صرح حضاري و 

ثقـافي و اجتاعـي، نهلـت منـه ولا تزال بقية الأمم في شـتی أرجـاء المعمورة، 

وذلـك مـن خـلال التـازج الروحـي والفكـري بـين الأمـم.

 تُشـكل عناصــر الســحر والجمــال الذاتــي التــي تتســم بهــا التقالیـد 

المارسة لإضفاء البهجــة النوروزيــة، حافــزا للتعــاون الثقافــي والسياسـي 

والاقتصـادي بيـن الـدول الأعضاء فـي هـذه المنطقـة التاريخيـة الحضاريـة. 

فالحـرص عـى إحيـاء هـذا العيـد، الـذي يُشـكل رابطـة ثقافيـة حقيقيـة، 

سيُعزز ـ لا محالة ـ  روح التضامــن و التعاضد ، و سُبل التعايــش الســلمي 

بيــن دول المنطقــة ، موفراً بذلك فرصــة اســتثنائية لترسيخ العلاقات بيــن 

هــذه الــدول،  مـا دفـع بمنظمـة الأمـم المتحـدة إلى تسـمية يـوم الحـادي 

والعشريـن مـن آذار/ مـارس مـن كل عـام " يوم النـوروز العالمـي "، باعتباره 

عيـداً للتآخـي والتعايش السـلمي، ودليلًا عـى أن هذه المناسـبات التاريخية 

السياسـية  العديـد مـن الأطروحـات  مـا تعجـز عنـه  قـادرة عـى تحقيـق 

المتداولـة في عالمنـا المعـاصر. 

الثقـافي  للـتراث  النموذجيـة  اليونسـكو  قائمـة  في  اليـوم  هـذا  سُـجل  كـا   

للبشريـة عـام 2009 ، بوصفـه تقليـداً ثقافيـاً لعـدة شـعوب ن وعيـداً عريقاً 

توارثتـه الأجيـال.. و وصـف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة النوروز قائـلًا " إنه 

فرصـة رائعـة للاحتفـاء بالتنـوع الثقـافي والحـوار والاحـترام المتبـادل... انـه 

مناسـبة للوحـدة والتضامـن..  ذلـك ان روح النـوروز تُشـجّع عـى الانسـجام 

مـع الطبيعـة وفيـا بـين الشـعوب ،لتعزيز التعـاون من أجل تحقيق السـلام 

الدائم". 

النوروز و دبلوماسية التعايش السلمي 
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 اعداد:حسین محمد 

يحمـل كل مـن عيـد الفطـر ورمضـان لوحدهـا  بحـراً مـن 

المشـاعر الطيبـة؛ فالأجـواء الروحانيـة الخاصـة للإفطار والسـحور، والشـعور 

بالقـرب مـن اللـه عزوجـل وعبادتـه والتـضرع الیـه  في شـهر رمضـان المبارك 

عندمـا تجتمـع مع حالة الشـعور بالتجدد والولادة والأجـواء الخاصة بالربيع 

والنـوروز،  تجعـل أجـواء هذيـن الحدثـين العظيمـين أكثر جـالاً وتميزاً .

ويبـدو أن لهـذا العـام ربیعیـن ؛ فمـن جهـة ، نحـن نواجـه ربيـع الطبيعـة 

وازدهـار الزهـور والأشـجار؛ ومـن ناحيـة أخـرى نلاحـظ ان أيـام الربيـع قـد 

تزامنـت هـذا العـام مثـل العام المـاضي مع ربيع القـرآن، یعني شـهر رمضان 

المبـارك. وهـذا التزامـن یدعونـا الـی ان نکـون معـاً  ونجتمـع مـع بعضنـا 

البعـض للقيـام بخطـوات ایجابیـة صالحـة تعـزز معنویـات الانسـان ومنهـا 

صلـة الرحـم وتقدیـم العـون للآخریـن والاحتفـال تزامنـاً بربيـع الطبيعـة 

وربيـع القـرآن.

إعداد طاولات إفطار بسيطة

إن إعـداد الإفطـار في شـهر رمضـان المبـارك واطعـام الصائمیـن امرمسـتحب 

إلى حـد كبـر، حیـث  ورد عـن رسـول اللـه )ص(، ان أحيـوا عـادة الإفطـار 

ولـو بحبـة مـن  التمـر، ففـي هـذا العام، وبمـا أن رأس السـنة وعيـد النوروز 

يتزامنـان مـع شـهر رمضـان المبـارك، فيمكننا اسـتغلال هذه المناسـبة  لإقامة 

والاسـتفادة  والاقربـاء حولهـا  الأسرة،  أفـراد  تجمـع  بسـيطة  إفطـار  موائـد 

بأفضـل شـکل ممکـن مـن تزامـن  احتفـالات رمضـان وعيـد النـوروز.

وتوفرالفرصـة  المبـارك  رمضـان  شـهر  مـع  النـوروز  عيـد  تزامـن  إن  کـا 

للاسـتفادة مـن عطلـة النـوروز تسـمح لنـا بـأداء طقـوس هـذه الأيـام بمزيد 

مـن الراحـة. فالصيـام والسـهر طـوال الليـل خلال شـهر رمضان مع مازسـة 

الأعـال والأنشـطة اليوميـة يمكـن أن يأخـذ المزيد مـن طاقتنـا، ولكن عطلة 

عيـد النـوروز يمكـن أن تكـون فرصـة جيـدة للاحتفـال بهـذه المناسـبة بمزيد 

مـن الراحة والسـلام.

 

البركات والآثار التربوية لتزامن عيد البركات والآثار التربوية لتزامن عيد 
النوروز مع شهر رمضان المبارك النوروز مع شهر رمضان المبارك 
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يعتبر عيد النوروز سنّة حمیدة ترتبط بتجديد الأرض والسنة والناس وارتداء 
الملابس الجديدة والأفكار الجديدة وما إلى ذلك. ويتبع شهر رمضان المبارك 
نفس التقليد أيضًا؛ وهذا يعني أن هذا الشهر أيضاً هو لتطهير النفس البشرية، 
وصحة النفس والعقل، وتجنب الشهوات الدنيوية والشراهة والطمع والصفات 
السلبیة الاخری

احتفال وطني وديني

إن النـوروز ليـس عيـداً وطنياً فحسـب، بل هـو عيد ديني أيضـاً، لأن النوروز 

وفلسـفته يرتكـزان عـى التوحيـد، والتوجـه إلى اللـه، ومارسـة الطقـوس 

والتقاليـد الحميـدة، والثقافـة الإيرانية العقلانية القديمة التـي هي في الواقع 

ثقافـة ترتکـز علـی مبـدأ التوحيد، لهـا  صلـة بالإيرانيين الموحديـن فیا قبل 

الإسـلام وبعده.

الزيارة والقرابة

مـن الامـور والسـنن التـي یـوصى بهـا  ویتـم التأکیـد علیهـا في شـهر رمضـان 

المبـارك علـی مـر الزمـن هوالحفـاظ عى صلـة الرحـم والاجتاع معـاً  حول 

مائـدة  وجبـة الإفطـار . وان نـزور بعضنا البعض کا نتـزاور في عيد النوروز، 

لأن ذلـك يجـدد جمـع الشـمل بیننـا  ويبقينـا عـى اطـلاع عـى الأوضـاع 

الراهنـة لبعضنـا البعـض.  و بمـا أن شـهر رمضـان المبـارك يتزامـن هـذا العام 

مـع عيـد النوروز،يجـب التعامـل معـه بجديـة أكـبر مـن أي وقـت مضى.  

ویجـدر الاشـارة الـی إن الغایـة المهمة من الزيـارات العائليـة في عيد النوروز 

وبهـذه  البعـض.  بعضهـم  بأحـوال  اطـلاع  العائلـة عـى  أفـراد  إبقـاء  هـي 

الطريقـة، مـن الممكـن أن يكـون أحـد الأقـارب والمعـارف يعـاني مـن مـرض 

معـين أو مـن مشـاکل مادیـة او عاطفیـة او نفسـیة ،مـن هنـا یمکـن ان 

تكـون أيـام النـوروز ورمضـان فرصـة عظيمـة للأقـارب والمعـارف للاطمئنان 

عـى أحـوال بعضهـم البعـض، والتواصل مـع بعضهم البعض، والمسـك بأيدي 

البعض  بعضهـم 

والتعاون من اجل ازالة کل المشاکل التي یمکن ان تواجههم.

کـا يعتـبر عيد النوروز سـنّة حمیـدة ترتبـط بتجديد الأرض والسـنة والناس 

وارتـداء الملابـس الجديـدة والأفـكار الجديـدة ومـا إلى ذلـك. ويتبـع شـهر 

التقليـد أيضًـا؛ وهـذا يعنـي أن هـذا الشـهر أيضـاً  رمضـان المبـارك نفـس 

هـو لتطهـر النفـس البشريـة، وصحـة النفـس والعقـل، وتجنـب الشـهوات 

الدنيويـة والشراهـة والطمـع والصفـات السـلبیة الاخـری. 

فرصة لتعزيز القرابة

خـلال زيـارات النـوروز، يمكننـا في كثـر مـن الأحيـان رؤيـة أقاربنـا ومعارفنا 

البعيديـن في منـازل أقاربنـا الأقربـين، وبالإضافـة إلى اللقـاءات الجديدة، يتم 

تعزيـز روابـط القرابـة، وتتعـزز جـذور روابـط أطفالنا مـع الأقـارب والعائلة 

خـلال هـذه الزيـارات النوروزية.مـن هنـا فـأن الاحتفـالات التـي تصاحبهـا 

عـادات وتقاليـد طیبـة ولطيفـة، مثل زيـارة كبار السـن والأقـارب والأصدقاء 

الذيـن قـد لا نراهـم كثـراً خـلال العـام ونطمـن علـی سـلامتهم، هـي مـن 

بـركات النـوروز واحتفالاتـه الخاصـة. فهـذه الزيـارات والاحتفـالات تمنحنـا 

الأمـل والحـاس وتحسـن مزاجنـا. وخاصـة أن أيام العيد تشـكل جـزءاً مهاً 

مـن أجمـل ذكريـات طفولتنـا، وهـذه العـادات والتقاليـد لهـا أجمـل الآثـار 

في تشـكيل شـخصية وروح الأطفـال والمراهقـين. في الواقـع، يعتـبر النـوروز 

وعاداتـه مـن أبرز أجـزاء الثقافة الإيرانيـة، والتي أقرها  الاسـلام الأعظم بعد 

وصـول الإسـلام إلى إيـران، وهـذا المـزج بـين العـادات الإيرانيـة والتوصيـات 

الإسـلامية أدى إلى اسـتمرار هـذه العـادات في إيـران لآلاف السـنين. وكـا 

الـدول  بعـض  في  موجـودة  تـزال  لا  النـوروز  عيـد  وتقاليـد  عـادات  أن 

المجاورة،ووجـود الحـدود الجغرافيـة عـبر التاريخ لم يمنع الشـعب الطاجيي 

والتركـاني والأفغـاني مـن الاحتفـال بعيد النـوروز الإيـراني القديـم والجلوس 

عـى موائد السـینات السـبعة.
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 هناء سعادة 

القـرآن الكريـم هـو كلام اللـه المنـزل عـى عبـده ورسـوله 

محمـد )ص(، و عهـده إلى عبـاده ودسـتوره إليهـم، أنزلـه عـز وجـل لينظّـم 

حيـاة الإنسـان ويأخـذ بيـده نحـو سـعادة الداريـن،  لمـا يحتويـه مـن قيـم 

 . البشريـة  الممـدود لإنقـاذ  اللـه  إيمانيـة وأخلاقيـة وحضاريـة، فهـو حبـل 

وعـى هـذا الأسـاس، كان القـرآن مصدراً للقوانـين والأحكام، ومرجعـاً للنظام 

الأخلاقـي والاجتاعـي، حيـث يمثل فلسـفة تديّن شـاملة للحيـاة، فلم يغفل 

جانبـا مـن جوانـب الحيـاة إلا و فصّل فيه، فهو يهدي للتـي هي أقوم ويخط 

للمسـلم منهـج حيـاة، بفضـل كنـوز معارفه التـي لا تنضـب.. و بذلك ينبغي 

أن لا ينحـر تعليـم القرآن في دراسـة أحكام التـلاوة والترتيل والحفظ فقط، 

بـل يجـب أن يمتـد إلى تدبـر هديـه و تفعيلـه في كل نواحـي الحيـاة. 

وانطلاقـا مـن هـذا المبدأ، واستشـعاراً لضرورة خدمـة كتاب اللـه وتفعيله في 

كل نواحـي الحيـاة، دأبـت الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية عـى خدمة كتاب 

اللـه حفظـا لـه وصيانـة، وتيسـرا، وتفسـرا، وبيانـا لإعجـازه، واسـتنباطاً. ولم 

تقـر جهـود الإيرانيـين عـى هـذه المياديـن فحسـب، بـل شـملت تفعيلـه 

في كل نواحـي الحيـاة، لاشـتاله عـى كـم ضخـم مـن المفاهيـم والبحـوث 

العلميـة الدقيقـة والمعمّقـة في مجـالات متنوعـة؛ مؤكديـن عى ضرورة سـبر 

أغـواره بوصفـه مرجعـاً في كل نواحـي الحيـاة. ففـي الحديـث عـن النبـي 

)صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلّم( يتحـدث عـن القـرآن: )... ولـه ظهـر وبطـن، 

فظاهـره حكمـة وباطنه علـم.. ظاهره أنيـق وباطنه عميق.. لـه نجوم وعى 

نجومـه نجـوم، لا تحـى عجائبه، ولا تبى غرائبه، فيـه مصابيح الهدى ومنار 

الحكمـة، ودليـل عـى المعـروف لمـن عـرف النصفة، فلـرعَ رجل بـره..(.

و إبـان انتصـار الثـورة الإسـلامية في 11 شـباط/فبراير 1979 بقيـادة الإمـام 

الخمينـي )قـدس( وصـبر وصمـود وجهـاد الشـعب الإيـراني بكافـة أطيافـه 

وعلائـه وقيـام الدولـة، حـرص الإمـام بـأن تكـون الحكومـة حكومـة قرآنية 

تعمـل بالقـرآن وتنتهـج نهجـي القـرآن والعـترة، واصفـاً كتـاب اللـه بأنّـه " 

إلى  الإنسـان  إيصـال  إلى  يهـدف  الـذي  الكـبرى"،  الإلهيّـة  الرحمـة  كتـاب 

القرآن كتاب
الرحمة الإلهية 
الكبرى
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إبان انتصار الثورة الإسلامية في 11 شباط/فبراير 1979 بقيادة الإمام الخميني 
)قدس( وصبر وصمود وجهاد الشعب الإيراني بكافة أطيافه وعلمائه وقيام 
الدولة، حرص الإمام بأن تكون الحكومة حكومة قرآنية تعمل بالقرآن وتنتهج 
نهجي القرآن والعترة، واصفاً كتاب الله بأنّه " كتاب الرحمة الإلهيّة الكبرى"، 
الذي يهدف إلى إيصال الإنسان إلى السعادة ونجاته من الضلالة

السـعادة ونجاتـه مـن الضلالـة. فبذلـت الحكومـة الإيرانية و لا تـزال جهودا 

حثيثـة لتأصيـل المنهـج القـرآني وإحيـاء الحيـاة القرآنيـة في كل بيـت وفي كل 

مدرسـة وفي كل مؤسسـة، و قـد سـطرت برامـج عديدة و متنوعـة عى طول 

السـنة، و خاصـة في المواسـم التبليغيـة، المتمثلـة في أشـهر محـرم، و صفـر، 

ورمضـان، مـن بينهـا تنظيـم فعاليات قرآنيـة دورية، هدفهـا تكريس مقاصد 

القـرآن الكريـم في بنـاء الحضـارة والفكـر الإسـلامي للأمـة.

ولأن شـهر رمضـان المعظـم هـو شـهر القـرآن، تـشرق أنـوار الكتـاب المبـين 

حفظـاً وترتيـلًا وتـلاوة بشـكل أكـبر في الجمهوريـة الإسـلامية المباركـة، وهي 

الأنـوار التـي لم تغـب عنهـا أبـدا، فـلا تجـد مسـجدا، أو حسـينية، أو مركـزا 

دينيـا إلا وفي جنباتـه أصـداء كتـاب اللـه المعظـم، تـلاوة وتجويـدا، فتتحـول 

تلـك المراكـز في هـذه الأيـام المباركة إلى أماكـن عامرة بالذكـر الحكيم وموائد 

الرحمـن، ويتـم عـرض أحـدث المصاحـف المطبوعـة و الكتـب التفسـرية و 

المختصـة في علـوم القـرآن. 

قـال تعـالى: } شَـهْرُ رمََضَـانَ الَّذِي أُنْزلَِ فِيـهِ الْقُرآْنُ هُـدىً للِنَّـاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ 

الْهُدَى وَالْفُرقَْانِ{.  "سـورة البقرة - الآية 185." .. و من هنا  يُمكننا استشـعار 

هـذه الآيـة في إيـران خلال هـذه الأيـام والليالي المباركـة التي تتخللهـا أجواء 

معطـرة بنفحـات روحانيـة وتراتيل قرآنيـة عذبة بحضور القراء والمسـتمعين. 

الانشطة القرآنية 

تُجـدد إيـران العهـد كل سـنة في رمضـان مـع المعرض الـدولي للقـرآن الكريم 

الـذي أضحـى علامـة بارزه لشـهر رمضـان، إذ يحتضـن مصلی طهـران الكبر 

أجنحـه هـذا المعـرض بمشـاركه مراكـز الأبحـاث القرآنيـة مـن مختلـف دول 

العـالم. ويتـم عرض أحدث المصاحـف المطبوعة وتقنيـات التعليم الالكتروني، 

وأهـم الكتـب والدراسـات القرآنيـة وآفـاق طباعـة ونـشر القـران الكريـم، 

ومجـالات الارتقـاء بالثقافـة القرآنيـة وعلـوم الحديـث، وسـبل إدخـال المواد 

القرآنيـة في التكنولوجيـا الحديثـة والانترنـت. ويضـم المعـرض بـين جنباتـه 

أربعـين قسـاً منهـا : الاستشـارة والحوار القـرآني، والبحوث وترجمـة القرآن، 

والقـرآن والأطفـال، إضافـة إلى قسـم المجـلات الرقمية.

كـا تسـطع في سـاء الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة في رمضان مـن كل عام 

،  أسـاء متألقـة في مُختلـف مسـابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده سـواء 

في الـدول العربيـة أو الإسـلامية، فهـم سـفراء إيـران في حفـظ كتـاب اللـه، 

وفرسـان المنابـر بحناجـر صداحـة قـلّ مثيلها في العـالم كله، حيث اسـتطاعوا 

ولا يزالـون احتـلال مراتـب متقدمـة في مختلـف تلـك المسـابقات لسـنوات 

طويلـة. ومـن أبـرز الحُفّـاظ والقراء الإيرانيـين الذين تم تكريمهـم في المحافل 

الدوليـة، و تميـزوا بحـذق فهمهـم وتوقّـد ذاكرتهـم بسـبب أخذهـم القـرآن 

ـا طريًّـا منـذ نعومـة أظفارهـم، نذكـر حافـظ القـرآن الكريـم  الكريـم غضًّ

الإيـراني سـينا طباخـي، و الـذي أحـرز المركـز الأول في "مسـابقات القـرآن 

أقيمـت في كرواتيـا سـنة 2021. وشـارك في هـذه  التـي  الدوليـة"  الكريـم 

المنافسـة الدوليـة 33 حافظـاً للقـرآن مـن 26 دولـة.

مـن جهتهـا تُنظـم المراكـز واللجـان الدينيـة في المـدن والقـرى بـإشراف لجنة 

التبليغـات الإسـلامية، معـارض ومسـابقات وفعاليات قرآنيـة متنوعة، هدفها 

نـشر الثقافـة القرآنيـة. و الجديـر بالذكـر أن البلـد يضـم دور للقـرآن في كل 

بلـدة، يُـشرف عليهـا معلمـون، تُعينهـم وزارة التربيـة والتعليـم. وفي هـذا 

القـرآن بأنـه يوجـد في الجمهوریـة الإسـلامیة  السـياق، يذكـر موقـع قنـاة 

الإيرانيـة أکـثر من  4700 مؤسسـة قرآنیـة، ولدیها فعالیـات قرآنیة مُكثفة في 

شـهر رمضـان الكريـم، ونـدوات لتبـادل الآراء الفقهيـة واكتشـاف الجديد في 

السـاحة الفكريـة، ومسـابقات لحفـظ القـرآن و المعرفـة القرآنيـة. 

وتكريسـا لتعاليـم المرجعيـة الإيرانيـة الرشـيدة، كان الـدور الأبرز للمسـجد، 

باعتبـاره ليـس فقط مؤسسـةً دينيـة تعبدية إنما اجتاعيـة و تربوية تحتضن 

الأبنـاء، وتصقلهـم صقـلًا قرآنيًا، يصنع منهم قادة ومسـؤولين عـى قدر كافٍ 

مـن الوعـي الدينـي والثـوري والسـياسي والإحاطـة بـكل مـا يحتاجونـه مـن 

معـارف متنوعـة. ومنـه، يلعـب المسـجد دوراً بنّـاءً ومهـاً جـدّا في الإعـداد 

القـرآني.. و في شـهر رمضـان المبـارك، تُطلـق كل مسـاجد البـلاد مسـابقات 

للفائزيـن،  هدايـا  تقديـم  مـع  تعلّمـه،  وتشـجيع  الكريـم،  القـرآن  لحفـظ 

سـرا عـى نهـج الإمـام الخمينـي طاب ثـراه، الـذي ارتـأى أنه مـن الضروري 

الاحتفـاء بحفظـة القـرآن.. كـا تُنظم المسـاجد برامـج لتلاوة القـرآن بمعدل 

جـزء كل يـوم، حتـى يتـم ختمـه مـع نهاية الشـهر الفضيـل، تُعـرف ببرامج " 

التـلاوة الخـضراء "، تأسـياً بالإمـام الخمينـي الـذي عُـرف عنـه أُنسـه بالقرآن 

الكريـم في شـهر ربيـع القرآن، حيـث يُوليه أهمية خاصة رغم كثرة مشـاغله، 

فـكان يتلـو مـا تيـسر منه ثـلاث إلى خمس مـرات في اليـوم ويختمه في شـهر 

رمضـان المبـارك ثـلاث ختـات، و أحيانـا عشر ختـات، بمعدل قـراءة عشرة 

أجـزاء يوميـا، فـكان يختمـه بالكامل كل ثلاثة أيـام مرة، كا جاء عى لسـان 

حجـة الإسـلام والمسـلمين النـاصري في كتـاب "ملامح مـن حياة الإمـام "، ج4.
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الدكتورة فاطمة ابراهيمي وركياني

استاذة دراسات المرأة  والأسرة في كلية العلوم الاجتماعية       

والاقتصاد بجامعة الزهراء)س(

ان تزامـن حلـول شـهر رمضـان المبـارك ربيـع القـرآن مـع ربيـع الطبيعـة 

وعيـد النـوروز ومـا يتخللـه مـن تقاليـد وعـادات تراثيـة ومنهـا صلـة الرحم 

والاهتـام بـالأسرة ودعمهـا وتـزاور الاسر والعوائل الايرانية خـلال ايام العيد 

دعـاني لأتطـرق لهذا الموضـوع المهم المتمثـل بمكانة الاسرة في القـرآن الكريم 

والـدور الـذي يلعبـه شـهر رمضـان المبـارك و عيـد النـوروز في دعـم كيانها .

تحتـل الأسرة مكانـة مرموقـة في كافـة الاديـان وعلـی رأسـها الاسـلام الـذي 

ينظـر لهـا بانهـا النـواة المركزيـة للمجتمـع.

كذلك فان المرأة والرجل يشـكلان الركنين الاساسـيين لهذه المؤسسـة المركزية 

حيـث ان اللـه سـبحانه و تعالـی خلقهـا بأحسـن تقويـم لـذا فان مؤسسـة 

الاسرة تعتـبر اهـم الكيانـات و المؤسسـات الانسـانية منزلة ومكانـة عند الله 

جـل وعلا.

وهكـذا فـان الاسرة تمثـل مركـزا لصيانـة العادات والسـنن والتقاليـد الوطنية 

والقوميـة والثقافيـة والاخلاقيـة وبـؤرة لنمـو العواطـف والاحاسـيس وتربية 

الاجيـال السـليمة والصالحة.

الأسرة في القرآن الكريم
دور شهر رمضان المبارك والنوروزفي دعم الأسرة )1(
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ان التعاليم الدينية تولي اهمية قصوی لصيانة هذه الآصرة التي تربط اركان 
الاسرة وترفض تشتتها وقد أكد القرآن الكريم في العديد من آياته المباركة علی 
تكريم الآباء والامهات والمحافظة علی صلة الارحام حيث ان اصالة نظام الأسرة  
في الاسلام ادی الی تمتين الاواصر بين افراد الاسرة الواحدة حتی آخر العمر 
وبالتالي صيانة العلاقة بين الابناء والآباء والامهات واجدادهم وبالعكس.

ان التعاليـم الدينيـة تـولي اهميـة قصـوی لصيانـة هـذه الآصرة التـي تربـط 

مـن  العديـد  في  الكريـم  القـرآن  أكـد  وقـد  تشـتتها  وترفـض  الاسرة  اركان 

آياتـه المباركـة علـی تكريـم الآبـاء والامهـات والمحافظـة علـی صلـة الارحام 

حيـث ان اصالـة نظـام الأسرة  في الاسـلام ادی الـی تمتـين الاواصر بـين افـراد 

الاسرة الواحـدة حتـی آخـر العمـر وبالتـالي صيانة العلاقـة بين الابنـاء والآباء 

والامهـات واجدادهـم وبالعكـس. 

 في عالمنـا المعـاصر حيـث تتعـرض الاسرة للعديـد مـن الآفـات والتهديـدات 

الجـادة فـان علـاء النفـس والاجتـاع توصلـوا الـی هـذه النتيجـة المهمـة 

وهـي ان صيانـة كيـان الاسرة الدافـئ والملـئ حبـا و مـودة وشـعور افـراد 

الاسرة بالعلاقـات الحميمـة والمترسـخة وتبـادل المحبـة فيـا بينهـم تعتـبر 

احـدی سـبل المحافظـة علی البشريـة ازاء التهديدات و التحديات والمشـاكل 

الروحيـة والنفسـية الناتجـة عـن نمـط الحيـاة الغربيـة..

فـالاسرة المسـتحكمة و المتعاضـدة تعتـبر اذن افضـل داعـم ومدافـع لـكل 

مـن اعضائهـا وفي مثـل هـذا المسـار والاجـواء السـليمة يتخلص الانسـان من 

النزعـة الفرديـة والانانيـة و يواصـل تفكـره بالمسـار المعنـوي والعمـل علـی 

تحقيـق النمـو والتطـور والسـمو والتعـالي لباقـي افـراد الاسرة.

وفي ظـل مثـل هـذا الكيـان العائـي الراسـخ يتمتـع جميـع افـراده بحقـوق 

انسـانية متسـاوية وفي  مثـل هـذه النظـرة الرائعـة تصبـح الاسرة مؤسسـة 

افـراد  الغليـظ وهـو يعنـي ان  بالميثـاق  الكريـم  القـرآن  مقدسـة عبرعنهـا 

الاسرة يعيشـون معـا بـكل قـوة ورسـوخ وتفاهـم وبالمعـروف في ظـل اجواء 

توافقيـة اخلاقيـة مثاليـة وان لم يحصل هـذا التوافق الاخلاقـي يتم الانفصال 

بالمعـروف ايضـا بـين ركنـي الاسرة الاساسـيين.

کـا ان مفهـوم التضامـن يعتبر من المفاهيم المهمة والاساسـية في الدراسـات 

العائليـة وهـذا المفهـوم يعنـي الوحـدة والوفـاق والوفـاء وهـو النابـع مـن 

الارتباطـات والاواصر والمشـاعر والمتعلقـات القلبية الاسـلامية المشـتركة التي 

تجعـل العلاقـة الزوجيـة تصطبـغ بصبغة الهية مقدسـة.

وهكـذا فـان الاسـلام رسـخ اصـول وقواعـد الاسرة واحـترم الانسـاب و صانها 

بـكل قـوة وارادة حتـی لا تتلاشـی مـن الخـارج ولا تتعـرض لأي أذی مـن 

الداخـل حيـث تلعـب النسـاء دورا اساسـيا في تأسـيس الاسرة مـن حيـث 

المحبـة و الرأفـة والمـودة والجذابيـة و تقـام قواعدهـا وأسسـها حـول محور 

المحبـة والمـودة وبذلـك يتبلور دور المـرأة باعتبارها مظهر الجـال الالهي في 

الحيـاة الانسـانية. اذن فـان الاسرة التـي تؤسـس علی ركني المـودة والرحمة 

تتميـز بأنهـا ذات أسـس مسـتحكمة و يتربـی  في اكنافهـا ابنـاء صالحـون 

يدعمـون اسسـها واركانهـا الاصليـة.

وهكـذا فـان اللـه سـبحانه وتعالی يأمر في القـرآن الكريم أن تكـون المعاشرة 

بالمعـروف بـين الزوجـين في ظـل الحيـاة الزوجيـة السـليمة وان يتـم التعامل 

بـكل رفـق ومعروف مـع الزوجة داخـل الاسرة .

اذن فـان الزوجـة والـزوج يمثـلان العامـل الرئیـس لتحقيـق الارتبـاط بـين 

والارتبـاط  الوحـدة  عامـل  تمثـل  فالارحـام  اسرتـين  بـين  والقرابـة  الارحـام 

والقرابـة الـذي يضمـن تحقـق العلاقـة النسـبية بـين الاشـخاص وان هـذه 

العلاقـة الانسـانية تـترك آثـارا اخلاقيـة وخَلقية وروحية وجسـمية مدهشـة.

ان اهميـة القرابـة وصلـة الرحم وآثارهـا ودورها في تحقق السـلامة المعنوية 

والروحيـة لبنـي الانسـان أدت بـأن يـوصي الاسـلام والقـرآن الكريـم كثـرا 

والتصالـح  التفاهـم  عوامـل  اقـوی  تمثـل  الارحـام  لان  وصيانتهـا  بحفظهـا 

والسـلام والمحبـة بـين الاقوام لذا فان الاسـلام اوصی بالعمـل الصالح والتودد 

بـين الاقربـاء وذوي القربـی وخدمتهـم والتعامل بحسـن معهـم وجعل ذلك 

مضاعفـا بالمقارنـة مـع التـودد والتعامـل الحسـن مـع غـر الاقرباء.

وهكـذا فـان الاسـلام تعامـل مـع الاسرة بأنهـا عامـل نمـو المجتمـع وتطـوره 

وبعدهـا يذكـر الارحـام حيـث جـاء في الآيـة الاولـی مـن سـورة النسـاء)... 

واتقـوا اللـه الـذي تسـاءلون بـه والارحـام...( اي ان الاسـلام يدعـو لتقـوی 

الارحـام الـی جانـب تقـوی اللـه.

وفي آيـة مباركـة اخـری يجعل الشـكر للـه سـبحانه وتعالی الی جانب شـكر 

الوالديـن وتكريمهـم)...ان اشـكر لي ولوالديـك ...( )سـورة لقان- 14( .

هـذا وقـد ذكر الله سـبحانه وتعالـی لفظ )ذوي القربـی( للتعبر عن ضرورة 

الارتبـاط بـين الاقربـاء والابتعاد عـن التفرقة ولزوم الحفـاظ علی الوحدة بين 

اعضـاء الاسرة فضـلا عـن التأكيـد علـی اهميـة الانسـجام العائـي حيث جاء 
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في الايـة 83 مـن سـورة البقـرة) واذ اخذنـا ميثاق بني اسرائيـل لا تعبدون الا 

اللـه وبالوالديـن احسـانا و ذوي القـربي واليتامـی والمسـاكين وقولـوا للنـاس 

حسـنا...(.ونظرا لأهميـة الاسرة ومكانتهـا الـی جانب منزلة الاقـوام والارحام 

للتـزاور فيـا  الـذي توليـه الاسرة والعوائـل الايرانيـة  والاقربـاء والاهتـام 

بينهـا تقـام خـلال شـهر رمضـان المبـارك مراسـم دينيـة وتقليديـة في اطـار 

صلـة الارحـام منـذ القدم وحتـی يومنـا الحاضر مثل مـآدب الافطـار وكذلك 

تبـادل الزيـارات واللقـاءات الحميميـة خـلال ايـام النـوروز فضـلا عـن ليـالي 

رمضـان المبـارك حيـث يهتـم الايرانيـون منذ القـدم بزيارة الاقربـاء والمعارف 

والاصدقـاء وتبـادل الزيـارات معهـم خلال ايام نـوروز وليالي رمضـان المبارك.

وخـلال شـهر رمضـان المبارك تتـم دعوة الاقربـاء والاصدقاء والمعـارف لمائدة 

الافطـار ويكـون الآبـاء وكبـار الاسرة هـم محـور هـذه المراسـم حيـث يقضي 

افـراد الاسرة اوقـات مباركـة مليئـة بالبهجـة وتبـادل المشـاعر والاحاسـيس 

الفياضـة الی جانب كسـب ثـواب مثل هذه الاعال في هذا الشـهر الفضيل.

لقـد ادرك الايرانيـون وجميـع المسـلمين اهمية مثل هذه المراسـم والدعوات 

الكريمـة وضرورة الاسـتمرار في ادائهـا لمـا لها مـن دور مؤثـر في تنقية الاجواء 

السـائدة في المجتمـع بالاخـص ان ليـالي شـهر رمضـان المبـارك تتزامـن هـذا 

العـام مـع ايـام نـوروز حيـث تشـترك المناسـبتان في دورهـا المؤثـرفي تعزيز 

اواصر المحبـة والمـودة والوئـام بـين الناس.

اجـل ان لحظـات الافطـار الرائعـة حـول المائـدة بحضـور الآبـاء والامهـات 

والاقربـاء مـن اعـام واخـوال وخـالات وابنائهـم تزيـد مـن روعـة المراسـم 

وتعمـل علـی اضفاء اجواء المـودة والمحبة بينهم وتعمـق العلاقات والأواصر 

الأسرية..كـا ان تعـاون الجميـع في اعـداد الطعـام ومائـدة الافطـار وتـلاوة 

القـرآن الكريـم وقـراءة الادعية المأثـورة لليالي رمضان المبارك بشـكل جاعي 

تزيـد مـن الاواصر والتعاون المشـترك وتعمـق العلاقات الاسريـة والاجتاعية 

وبالتـالي اشـاعة اجـواء مـن المـودة والمحبـة وهـو مـا تفتقـده المجتمعـات 

الانسـانية في عـر الحداثـة الذي ادی الـی انكفاء المجتمعـات وابتعاد الاسر 

عـن اللقـاء وتبـادل الزيـارات فيـا بينهم.

مـن هنـا  فـان المحافظـة علـی العلاقـات الاجتاعیـة وتبـادل الزيـارات بـين 

الاقربـاء والاصدقاء والاسر المسـلمة وصلة الارحام تمثل السـبيل الناجح الذي 

اقـره الاسـلام لخـروج النـاس مـن الطريـق المغلـق الـذي تواجهـه الانسـانية 

بالاضافـة للتقاليـد التراثيـة العريقـة التي يقـوم بها الناس خلال ايـام النوروز 

حيـث اعتـاد الصغـار علی  زيـارة الكبار احترامـاً لهم وتبادل كلـات التهنئة 

والتبريـك حيـث تختتـم اللقـاءات غالبـا بتقديم الكبـار والآباء هديـة نقدية 

للصغـار تسـمی )العيديـة( ما يزيـد الاجواء بهجـةً وسرورا.

علـی أمـل أن تسـتمر مثـل هـذه العـادات والتقاليـد الاسـلامية والتراثية بين 

النـاس لنكـون قـدوة لباقي شـعوب العـالم ان شـاء الله. 

1- مقتبس من کتاب )الأسرة المتوازنة( من تألیف العلامة ایة الله الجوادي الآمي
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ان الصيام من اذان الفجر وحتی اذان المغرب والامتناع عن تناول الطعام 
والشراب يساعد في اعتدال الجسم الانساني و اعطاء قسط من الراحة للجهاز 
الهضمي ودفع المواد الزائدة من البدن و بالتالي تحسين عمل اجهزة الوقاية 
والحماية والجهاز العصبي والهورمونات و غيرها.

الدکتور سيد محمد اكرمي

استاذ علم الوراثة في جامعة طهران للعلوم الطبية                                                           

المقدمة

هـل ينبغـي الاكتفـاء بتـلاوة القـرآن الكريـم خـلال شـهر رمضـان المبـارك 

والمواظبـة علـی ذلـك ؟ او التدبر في الآيات القرآنيـة او كلاهما؟..حيث اعتاد 

الصائمـون علـی تـلاوة جـزء واحـد مـن القـرآن الكريـم في كل يوم مـن ايام 

الشـهر الفضيل ..

اترك الاجابة علی هذا السؤال للقراء الاعزاء.

بالطبـع ان تـلاوة الآيـات القرآنيـة والتدبـر فيهـا عمـلان جيـدان لان فيهـما 

ثوابـاً الهيـاً لمـن يؤديهـما حيـث تطرقـت في شـهر رمضـان المنـصرم لبعـض 

فيـما  قدمتهـا  و  عليهـا  ركـزت  و  السـلامة  لموضـوع  تشـير  التـي  الآيـات 

بعـد بشـكل برنامـج اذاعـي قصـير لثـلاث دقائـق لـكل حلقـة يوميـة بعـد 

ان اشـبعت الموضـوع بحثـا وتفصيـلا )1( ..علـی امـل ان اجمـع كل هـذه 

الحلقـات قريبـا في كتـاب مسـتقل ان شـاء اللـه.

شهر رمضان ربيع القرآن الكريم
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هـذا وقـد اشـار الامـام عـي بـن مـوسي الرضـا )ع( الی اهميـة تـلاوة القرآن 

الكريـم خـلال هـذا الشـهر الفضيـل بالقـول ان من يقـرأ آية واحدة في شـهر 

رمضـان كأنـه ختـم القـرآن الكريـم في الاشـهر الاخـری)2( حيـث نـری هنـا 

التأكيـد علـی ضرورة التدبـر في الآيـات القرآنيـة الـی جانـب تـلاوة القـرآن 

الكريـم خـلال ايـام الشـهر الفضيل .

الآيات المرتبطة بعلم الوراثة في القرآن الكريم 

هنـاك العديـد مـن الآيـات القرآنيـة المباركـة التـي تضمنـت الاشـارة لعلـم 

الوراثـة ..حیـث اني لا ادعـي تخصـي في تفسـر القـرآن الكريم بل سـأكتفي 

بتقديـم تصـوراتي الخاصـة علـی امل الاسـتفادة مـن آراء الخـبراء والمختصين 

الشـأن... بهذا 

عدم التفريق بين المرأة والرجل 

وردت هـذه الآيـة المباركـة )...لكـم مـن انفسـكم ازواجـا...( ثـلاث مرات في 

القـرآن الکریـم )3( و هـو ما يؤكـد اهمية هذا الموضـوع ... و تكون النتيجة 

العمليـة لذلك كالآتي ..

ان هنـاك تشـابها في الجينـات بـين المـرأة والرجل حيث ان المـرأة تمتلك اثنين 

مـن الكروموسـومات x وأحدهـا غـر فعـال بشـكل طبيعي والرجـل يمتلك 

اثنـين مـن الكروموسـومات x   و y حيث يوجد في الكروموسـوم y خمسـون 

. x مـن الجينـات فقـط بينا يوجـد 1000 جين في الكروموسـوم

ولـو لم يكـن ذلـك لـكان هنـاك تفاوت كبـر بين هيـكي الرجل والمـرأة بينا 

القـرآن الكريـم يؤكـد ان هـذا التشـابه ادی الی اسـتتباب الهدوء والسـكينة 

لديهـا.. كـا انـه ورد في اثنـين مـن الآيـات القرآنيـة المباركـة التعبران)مـن 

انفسـهم( و)مـن انفسـكم(حيث قـال سـبحانه وتعالـی )لقـد مـن الله علی 

المؤمنـين اذ بعـث فيهـم رسـولا مـن انفسـهم...( )4( و )لقـد جاءكـم رسـول 

من انفسـكم...( )5(.

الافضـل واسـتتباب  والفهـم  الامثـل  الارتبـاط  امكانيـة  توفـر  يعنـي  وهـذا 

 .. ذلـك  بسـبب  والسـكينة  الهـدوء 

الطبع والتطبع..

 ( Nature and Nuture()اهتـم الباحثـون كثـرا بموضوع )الطبـع و التطبـع

المرتبطـين بصفـات و اعـال الانسـان ودورهـا في الحيـاة الانسـانية و ايها 

اهـم و اكـثر تأثـرا وقـد تـم توضيـح هـذا الموضـوع بـكل روعـة و اختصـار 

في القـرآن الكريـم مـن خـلال سرد جانـب مـن حيـاة السـيدة مريـم )عليهـا 

السـلام(حيث يقـول اللـه سـبحانه و تعالـی )فتقبلهـا ربهـا بقبـول حسـن 
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حيث ان هذه الفريضة الالهية تلطف الروح الانسانية وتقوي 
الارادة والعزم للسيطرة علی الغرائز الانسانية ومعالجة الكثير 
من الامراض مثل السكري وضغط الدم والاضطرابات المعوية 
والهضمية و غيرها.

وانبتهـا نباتـا حسـنا و كفلهـا زكريـا كلـا  دخـل عليهـا زكريـا المحـراب وجد 

عندهـا رزقـا قـال يـا مريـم انـی لـك هـذا قالـت هـو مـن عنـد اللـه ان الله 

يـرزق مـن يشـاء بغـر حسـاب( )6(.

و هكـذا يتـم توضيـح عمليـة الـزرع والنمـو بشـكل جميـل ... و نسـتخلص 

منهـا انـه بعـد زرع البـذور المحسـنة والتي ترتبـط بالجينات فـان هناك عدة 

عوامـل  مهمـة تلعـب دورا موثـرا في نمو هذه البذور مثل المـاء والهواء والنور 

والمـواد المقويـة للنبـات والاسـمدة وهي تشـر الـی العوامل المؤثـرة في تربية 

الانسـان وسـلوكه حيـث تختتـم الآيـة المباركة بالاشـارة الـی الرزق الـذي يأتي 

مـن اللـه جـل وعـلا و يرتبط بالاجـواء المحيطـة بالعمليـة ..وهنا تتم الاشـارة 

للمراحـل الثـلاث للعمليـة الزراعيـة او التربويـة وهـي بـذر البـذور والنمـو 

والحصـاد وكلهـا اخترتهـا الآيـة المباركـة بالعبـارة )وانبتها نباتا حسـنا( .

وهنـا تتـم الدعـوة للتدبـر في الآيـة القرآنيـة المباركـة الآنفـة وغرهـا مـن 

الآيـات الاخـری التـي تهتم بموضوع السـلامة علی امل ان يوفر شـهر رمضان 

المبـارك فرصـة اكـبر للتدبـر والتفكـر في خلـق اللـه جـل وعلا.

ج- الآيات القرآنية والروايات الشريفة حول الصيام والسلامة

تشـر الآيـات المباركـة مـن 183 وحتـی 187 مـن سـورة البقـرة الـی وجـوب 

الصيـام كـا كان عليـه في الاقـوام السـابقة وان الصيـام يمثـل علامـة التقـوی 

الـی جانـب رفـع هـذا الوجوب علی الانسـان عند المـرض او السـفر وقضائه 

فيـا بعـد كـا تتـم الاشـارة لآيـة مباركـة اخـری تؤكد علـی ان الله سـبحانه 

وتعالـی يشـمل الصائمـين برحمتـه الواسـعة و ثوابـه الجزيل)7(.

وفي حديـث آخـر ينقـل عـن الامـام محمـد الباقـر )ع( ان الاسـلام بنـي علی 

خمسـة اركان ومنهـا الصيـام)8( ويقول في حديث آخـر ان لكل شي زكاة وان 

زكاة الجسـم الصيـام )9( ..وفي تفسـره للآيـة المباركـة 153 من سـورة البقرة 

التـي تدعـو فيهـا المؤمنـين للاسـتعانة بالصبروالصـلاة يقـول الامـام محمـد 

الباقـر)ع( – ان الصـبر هـو الصـوم ذاته.

كذلـك فـان رسـول اللـه الاكرم محمـد)ص( يقـول في حديث قصـر بكلمتين - 

صومـوا تصحوا)10(..ويقـول ايضـا.. المعـدة بيت الـداء وان الصوم والامسـاك 

اركان  احـد  هـو  الصـوم  ان  )ع(  عـي  الامـام  ويقـول  دواء)11(   افضـل 

الصحة)12(..وهنـا تتم الاشـارة للجهاز الهضمي بشـكل عام رغـم ذكر المعدة 

في الحديـث الشريـف للاختصار او طبقا لطبيعة الانسـان ومدی فهمه آنذاك.

الاستنتاج

ان الصيـام مـن اذان الفجـر وحتی اذان المغـرب والامتناع عن تنـاول الطعام 

والـشراب يسـاعد في اعتـدال الجسـم الانسـاني و اعطـاء قسـط مـن الراحـة 

للجهـاز الهضمـي ودفـع المـواد الزائـدة مـن البـدن و بالتـالي تحسـين عمـل 

اجهـزة الوقايـة والحايـة والجهـاز العصبـي والهورمونـات و غرهـا.

بالطبـع ان هـذه الفوائـد تضـاف اليها المکاسـب المعنوية والسـلامة الروحية 

التـي ينالهـا الانسـان بفضـل الصيـام حيث ان هـذه الفريضـة الالهية تلطف 

الـروح الانسـانية وتقـوي الارادة والعـزم للسـيطرة علـی الغرائـز الانسـانية 

ومعالجـة الكثـر مـن الامـراض مثـل السـكري وضغـط الـدم والاضطرابـات 

المعويـة والهضميـة و غرهـا.

كذلـك تطرقنـا في الجـزء الاخـر مـن المقـال لأهـم النقـاط المرتبطـة بالصـوم 

والسـلامة والدعـوة للتدبـر اكـثر في الآيـات القرآنيـة المباركـة بهذا الشـأن مع 

الدعـاء بـأن يجعلنـا اللـه سـبحانه وتعالی من الصائمـين الحقيقيـين والقائمين 

والتالـين للقـرآن المجيـد والتدبر في آياته المباركة في هذا الشـهر الفضيل)13(.

مصادرالبحث

http://radio.iranseda.ir/program/?VALID=TRUE&ch=15@ -1
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2-بحار الأنوار\ج93ص346

3-سورة الروم\ 21 – سورة النحل \72 – سورة الشوری \11

4-سورة آل عمران \ 164 و سورة التوبة\128

5-سورة التوبة128 

6-سورة آل عمران\37 

7-سورة الاحزاب \35 

8- سفينة النجاة \ ج2ص34 

9-وسائل الشيعة\ ج7ص289 
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11-بحار الانوار\ج26ص92 

12-بحار الانوار\ج59ص268 
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 اعداد محمد حسین

 ان عيـد النـوروز هـو بدايـة حيـاة جديـدة، وتزامنـه  مـع 

شـهر رمضـان المبـارك يمكـن أن يبـشر ببدايـة جيـدة للغايـة. ، فالأعيـاد في 

الإسـلام مثـل عيد الفطـر وعيد الأضحـى تعزز العلاقـات والروابـط إلايجابية 

بـين العائـلات، لـذا فـإن الاهتـام بهـا يمكـن أن يسـاعد في إصـلاح العديـد 

مـن المشـاكل والتحدیـات التـي تواجههـا الأسرة. وفي هـذه المناسـبات، يمكن 

لأماكـن مثـل المسـاجد والأضرحـة والأماكـن المقدسـة أن تجـدد روح النـاس 

ومعنویاتهـم. أضافـة الـی أن هنـاك خلقاً دينية تترسـخ في شـهر الصيام، وهو 

الشـعور بالانتـاء لـلأسرة والمجتمـع، وصلـة الرحـم، سـواء كان ذلـك بتناول 

الوجبـات مـع الأسرة أو بالتـزاور مـع الأهـل، أو مارسـة الطقـوس الدینیـة 

الواجبـة والفرائـض بشـكل جاعـي، فضـلًا عـن الإحسـاس بمشـاركة طقوس 

الشـهر مـع المجتمـع الإسـلامي كلـه، حیـث تعـم مظاهـر التراحم بـين الناس 

الأمـر الـذي  يبعـث عـى الطأنينـة والسـلامة النفسـية، وهـذا السـلوك في 

مجـال الصحـة النفسـية يرقـى بالصائـم إلى قمـة الشـعور بالسـعادة والرضـا 

ويبعـده عـن الخـوف والقلق.

كـا یعتـبر عيـد النوروز مـن الأعیاد التـي تتضمن برامـج وعـادات وتقالید تعزز 

الصحـة النفسـیة والمعنویـة والنمو الاجتاعي للإنسـان، ولذلك ففـي هذا العام، 

ونظـراً لتزامـن هذين الربيعين، ينبغي للأسر أن تسـتغل هذه المناسـبتین وتتعلم 

فـن الاحتفـال بها حتى تتشـكل صـورة لا تنى لأيامـه ولياليه في أذهـان أبنائها 

ويكـون لهـا تأثر دائم في حیاتهم الشـخصیة وتعـزز الأواصر الفردیة والاجتاعیة 

فیـا بینهـم . ومـن أهـم هـذه المسـاحات الجذابـة هـي اجتـاع  أفـراد العائلة 

وذویهـم وتبـادل الحـوار والـكلام فیـا بینهـم . والواقـع ان قضيـة اجتـاع افراد 

الأسرة قـد شـهدت في الآونـة الاخیـرة  مـع الأسـف الشـديد تراجـع کبیـراً، مـا 

ادی الـی خلـق فجـوة كبیـرة بين الأجيـال. وقد أبـدى الخبراء آراء مختلفة بشـأن 

هـذه المسـألة. ويعتقـدون أن عاصفـة الآجـواء الافتراضیـة  الإلكترونيـة والأجهزة 

والتقنيـات الجديـدة التـي توغلـت تقریبـاً في جمیـع البیـوت قد اوجـدت شرخاً 

كبیـراً بیـن الآبـاء والأبنـاء بحیـث تـری الآبـاء والأبنـاء یجلسـون معـاً في البیـت  

لسـاعات دون أن یتكلـم احدهـم مـع الاخـر ودون ان یتفوهـوا حتـی بكلمـة 

واحدة.

 ويـرى الكثیـر مـن الأخصائيیـن في علـم النفـس ، أن المحادثـة والتـزاور وتبـادل 

الـكلام هـي إحدى المهـارات التي يجب عـى الأسرة تضمينهـا في اجتاعاتها.وربما 

شهر رمضان وعيد النوروز 
فرصة جيدة لتعزيز 

العلاقات الانسانية البناءة
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یعتبر عيد النوروز من الأعیاد التي تتضمن برامج وعادات وتقالید تعزز الصحة 
النفسیة والمعنویة والنمو الاجتماعي للإنسان، ولذلك ففي هذا العام، ونظراً لتزامن 
هذين الربيعين، ينبغي للأسر أن تستغل هذه المناسبتین وتتعلم فن الاحتفال بهما 
حتى تتشكل صورة لا تنسى لأيامه ولياليه في أذهان أبنائها ويكون لها تأثير دائم في 
حیاتهم الشخصیة وتعزز الأواصر الفردیة والاجتماعیة فیما بینهم 

يكـون السـبب وراء عـدم جاذبيـة اجتاعهـم مـع بعضهـم البعض هـو افتقارهم 

إلى هـذه المهـارة. وأشـاروا إلى تزامـن عيـد النـوروز هـذا العـام مـع شـهر رمضان 

المبـارك، واعتـبروه فرصة ثمينة، ونصحوا الأسر بالتفكـر في تعزيز العلاقات الأسرية 

والسـلامة النفسـية أثناء التجمعات واحترام معتقدات بعضهم البعض واكتسـاب 

مهـارات المحادثـة، وزيـادة مسـتوی هـذه الاتصـالات والروابـط. فمجتمعنـا مـع 

الأسـف قد شـهد في الاونة الأخیرة انخفاض في مسـتوی التواصل بين أفراد العائلة 

وبیـن افـراد المجتمـع ادی إلى حـدوث فجـوة بين الأجيـال. وذلك لاسـباب عدیدة 

ومنهـا وجـود التلفاز و الهاتف الجـوال والأجهزة الالكترونیة الأخـری والفضائیات 

التـي تقـوم ببـث برامـج متنوعة علی مدار السـاعة وتشـغل افـكار الجمیع وتملأ 

أوقاتهـم ولاتـدع فرصـة للأطفال والكبار لیجلسـوا معـاً ویقضوا اوقاتـاً جمیلة مع 

بعضهـم بعضـا. وبما أننا عـى أعتاب عيد النـوروز ورمضان اللذان وأيـام الزيارات 

فمـن الـضروري أن نسـتغل هـذه الفرصـة للتأكیـد وبشـكل عمـي علـی أهمیـة 

موضـوع تجمـع الأقارب والعوائل واسـتمرار تزاورهم علی مدی الأیام والسـنین .

كـا يجـب علينـا قبـل كل شيءً تحذيـر أطفالنـا وأبنائنـا مـن مخاطـر اسـتبدال 

التجمعـات العائليـة بأجهـزة الاتصـالات . ومـن ناحيـة أخـرى، يجـب أن نكـون 

قادريـن عـى الإجابـة عـى أسـئلتهم حتى نتمكـن من إقناعهـم علميـاً.اذ ینبغي 

أن يعلـم أطفالنـا أن إبعـاد هـذه الأجهـزة عـن متنـاول أيديهم له فوائـد عديدة 

وأن هـذه الفوائـد مرتبطـة بسـعادتهم. عندمـا نريـد لشـخص مـا أن يقوم بشيء 

مـا أو يبـدي سـلوكاً مـا، يجب أن نخـبره بفوائده حتى يتحفز للتخـي عن المتعة، 

ويعلـم أن فوائـد التخـي عـن هـذه الملـذات تفوقهـا أهميـة. عندهـا سيشـعر 

بالسـعادة ويسـتطيع أن يعيـش حيـاة ممتعة.طبعـاً بالنسـبة للاسـتبدال، هنـاك 

قواعـد يجـب اتباعهـا أثنـاء الاجتـاع. ومنها تجنـب  الإفراط في تقديـم النصائح، 

وإعطـاء الأوامـر، والنقـد، والمقارنـة. فمثـل هـذه السـلوكيات تجعـل التجمعات 

سـامة وتتسـبب في تباعـد الأسر.في حیـن ان الهـدف مـن التجمعـات هـو تعزیـز 

التعاطـف  وتضامـن والسـعي الـی تقدیـم المسـاعدة ومشـاركة المشـاعر، وليس 

القصـد منهـا أن تكـون محاولـة لجعلنـا نفكر عى نحـو ماثـل. إن التجمعات لا 

تهـدف إلى الحصـول عـى منفعة أو مصلحة، بل يجـب أن تقود الأسرة إلى هدف 

واحـد وهـو تقويـة العلاقـات الأسريـة والصحـة النفسـية.وتزامن شـهر رمضـان 

البنـاءة  والأجتاعـات  اللقـاءات  لاقامـة  فرصـة جيـدة  يشـكل  النـوروز  وعيـد 

والتعليمية.

وأخـرا، دعونـا نلقـي نظـرة عـى إنجـازات شـهر رمضـان، ومـن بينهـا مفهـوم 

"المرونـة الاجتاعيـة". اذ ینبغـي توعيـة القـراء بهـذا المفهوم حتـى ينتبهوا لهذه 

القضيـة أكـثر خـلال شـهر رمضان.

فمـن المؤكـد ان للصيـام فوائـد عديـدة للصحـة النفسـية للفـرد، أهمهـا إنمـاء 

الشـخصية وتحمـل المسـؤولية، فالصيـام يـدرب الإنسـان، وينمـي قدرتـه عـى 

التحكـم في الـذات، وتصبـح الغرائـز تحـت سـيطرة الإرادة وقوة الإيمان، فيشـعر 

الصائـم بالطأنينـة والراحـة النفسـية، ويخلـص النفـس البشريـة مـن الكثر من 

المشـاعر السـلبية التـي تملؤها، مثل الطمـع والحرص، والحقد والتكـبر والعدائية، 

والأنانيـة واللامبالاة بالآخريـن والكراهية، والتي تتفاعل باسـتمرار داخل النفس، 

وأحيانـاً يولـد هـذا التفاعـل أمراضاً نفسـية متعـددة، لذلك جعل اللـه العبادات 

وسـيلة راحـة وتهدئـة لهذه المشـاعر، كالصلوات الخمس وصـوم رمضان كل عام.

الـروح، ويسـتطيع  الجسـد فيقـوي  أنـه يخضـع  الصيـام الأخـرى  ومـن فوائـد 

الإنسـان الصائـم السـيطرة بذلـك عـى دوافـع غرائزه السـيئة ويرتقـي في معارج 

الصفـاء والطأنينـة مستأنسـاً بالـروح النقيـة. فقـد  حـاول الكثیـر مـن علـاء 

النفـس،  ومـدارس علـم النفـس، إقنـاع جميـع عملائهـم بالتخـي عـن الملـذات 

العابـرة وتحقيـق فوائـد طويلـة الأمـد، في محاولـة فعليـة لتعليمهـم الصـبر.في 

حیـن ان  مارسـة الصـبر  عندنـا نحن المسـلمين تتجلی في شـهر رمضـان المبارك. 

ومـن المسـتحيل أن يكـون للإنسـان علاقـات طيبـة، ويصـبر، ويـترك الملـذات في 

رمضـان، ثـم لا يشـعر بالسـعادة لحظـة الإفطـار، وهـذا أمـر لایسـاوره أي شـك، 

ولذلـك فـإن رمضان يقودنا إلى الشـعور بالسـعادة. إن الشـعور بالسـعادة يرتبط 

ارتباطًـا مبـاشًرا بالمرونـة وتقليـل التوتـر، لـذا فـإن شـهر رمضان هـو فرصة يمكن 

اسـتغلالها للشـعور بالسـعادة. إن تزامـن شـهر رمضـان المبـارك مع أيـام النوروز 

فرصـة يجـب اسـتغلالها ومارسـة المرونـة في التعامـل مع الآخريـن من أجل 

الحصـول عـى عـام مـيء بالرخـاء الروحي والـبركات.
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 سلمان رستمي 

مسؤول قسم ايران في منظمة الايكو

رغـم انـه یتـم احـترام الحـدود السياسـية بـين الـدول  مـن قبـل الجميع الا 

ان الأواصر الثقافيـة التـي تربـط دول جغرافیـا النوروز اكـر و اعمق من ان 

نحصرهـا ضمـن حـدود جغرافيـة معينة لأن النـوروز يمثل الـتراث الحضاري 

الأسـاسي  للاسـس الثقافيـة المشـتركة و الغنيـة التـي وضعها اجدادنـا الابرار 

في هـذه الأرض الطيبـة وقـد تألـق هـذا الـتراث الغنـي في المحيـط الايـراني 

الفنـي والثقـافي ليترجم الحياة الثقافية المشـتركة لشـعوب هـذه الدول التي 

تحتفـل سـنويا بعيـد النوروز .

وينبغـي علـی كل شـخص في ايـران الثقافية ممن يبحث عـن هويته الثقافية 

والتاريخيـة ان يتفقـد الروافـد التراثيـة في مـرو و ايبـورد  و سرخـس و ان 

يبحـث عـن التاريـخ و الحضـارة العريقـة الماضيـة في سـمرقند و بخـاری و 

خجنـد لـذا فـان الاحتفـاء بمناسـبات عريقة مثـل النـوروز يوفر فرصـة ثمينة 

للغـوص في اعـاق ثقافتنـا المشـتركة.

لازالـت التراتيـل العرفانيـة لكـال خجنـدي تـرن في آذان كل الاحـرار ولازال 

صـدی صـوت انـوري ابيـوري يمـلأ اجـواء سـهول قـوم قره)الصحـراء الرملیة 

في ترکسـتان ( و يهـدر مثـل ميـاه سـيحون و جيحـون الجاريـة بـين الازقـة 

والوديـان .ومـع وجـود هـذه الاواصر القويـة مـن المحبـة و الالفـة والاتحاد 

بـين شـعوب دول النـوروز يمكننـا ان نِؤكـد علـی ضرورة الحضور المشـترك في 

الاقاليـم الثقافيـة العالميـة .

و هكـذا فـان النـوروز هذا التراث العريـق والثمين لازال يتـلألأ كالجوهرة في 

التاريـخ الحضـاري الانسـاني وهـو الـذي يحتفـی به مـع حلول الربيـع ليبشر 

بـولادة الطبيعـة واعـادة الحيـاة لهـا حيـث ان جذور هـذه المناسـبة التراثية 

العريقـة متأصلـة في الثقافـة والحضـارة الايرانيـة واصبحـت رمـزا للتضامـن 

والمـودة بـين مختلف الشـعوب.

اجـل ان عيـد النـوروز يحتفـی بـه في العديـد مـن دول الايكـو منهـا ايـران 

و  وتركمنسـتان  اوزبكسـتان  و  واذربايجـان  طاجيكسـتان  و  افغانسـتان  و 

كازاخسـتان و قرغيزيـا و منغولیـا  و تركيـا و العـراق وباكسـتان و بعـض 

النوروز في دول الايكو النوروز في دول الايكو 
عيد لدعم الاواصر الثقافية عيد لدعم الاواصر الثقافية 

وتقارب الشعوبوتقارب الشعوب
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فان النوروز لم يكن رمزا للتعاضد والتضامن في الماضي والحاضر فحسب بل انه 
يحتل اليوم كذلك مكانة مرموقة بين الناس وهو في الواقع ثروة ثقافية تعزز 
العلاقات الانسانية بين الشرق والغرب بدء من آسيا الوسطی وحتی الشرق 
الاوسط وغرب آسيا وهو في الواقع كنز حافظ علی تألقه خلال قرون متمادية و 
سيبقی بالتأکید عامل سلام و وئام و مودة ومحبة يحمل رسالة السلام والوحدة 
و التآلف والتضامن للبشرية جمعاء.

اقاليـم الهنـد والصـين حيـث تتميـز كل مـن هـذه الـدول بـان لهـا مراسـم 

خاصـة في اسـتقبال هـذا العیـد الـتراثي ولكنهـا تشـترك في الجوهـر الاصـي 

لـه المتمثـل بالحيـاة الجديـدة والارتبـاط المتجـدد مـع الطبيعة و باقـي ابناء 

البشریـة  في كل مـكان.

مـن العـادات والتقاليـد التـي يقـوم بهـا ابنـاء الشـعب الايـراني خـلال عيـد 

النـوروز اعـداد سـفرة تسـمی )سـفره هفـت سـين( اي السـفرة التـي توضع 

فيهـا سـبع مـواد حياتيـة اساسـية تبـدأ بحـرف السـين ترمـز لتجـدد الحيـاة 

وهـي »سـيب« )التفاح( و »سـبزه« )الخضرة( و »سـمنو« )نـوع من الحلوی 

التـي تشـکل اعشـاب القمح مادتها الاساسـیة ( و »سـر« )الثـوم( و »سركه« 

)الخـل( و »سـاق« التـي تترافـق مـع احلـی الامنيـات للعـام الجديد.

كـا يقـوم ابنـاء الشـعب المسـلم في افغانسـتان باعـداد نـوع مـن الحلـوی 

تعـرف )سـمنك( وهـي تشـبه )سـمنو( الايرانيـة واقامـة حفـل بهيـج خـاص 

باسـم)حفل الـورود الحمـراء( في مدينـة مـزار شريـف.

كذلـك تقـام في طاجيكسـتان تزامنـا مـع عيـد النـوروز حفلة تتخللهـا الورود 

الجميلـة التـي تـدور بـين المحتفلين ومن ثم تقـدم من قبل الشـباب للكهول 

و كبـار السـن احترامـا وتكريمـا لهم وتيمنـا ببدء السـنة الجديدة.

كذلـك  و  شرقيـة  الجنـوب  و  الشرقيـة  مناطقهـا  بالاخـص  تركيـا  وتشـهد 

اذربايجـان مراسـم عديـدة منهـا القفز علی شـعل النران في آخـر يوم اربعاء 

مـن السـنة الـی جانـب اعـداد وجبـات طعـام لذيـذة محليـة.

كا ان شـوارع اوزبكسـتان وكازاخسـتان تشـهد عروضا شـعبية شيقة تضفي 

علـی ظاهـر المـدن حلة جميلة مـع بدء السـنة الجديدة.

كذلـك يتـم الاحتفـاء بـكل بهجـة بهـذا العيـد الـتراثي في باكسـتان بالاخـص 

الايكـو مـن خـلال  باقـي دول  الفارسـية فضـلا عـن  باللغـة  الناطقـين  بـين 

الاسـتعراضات الشـعبية المحلية والمهرجانات الموسـيقية والفولكلورية واعداد 

بعـض الاطعمـة والوجبـات المحليـة الخاصـة بهذه المناسـبة التراثيـة و غرها.

الشـعراء  النـوروز مكانـة مرموقـة في اشـعار كبـار  هـذا وقـد احتـل عيـد 

الايرانيـين مثـل حافـظ وسـعدي الشـرازي و مولانـا جـلال الديـن الرومـي 

والفـردوسي و رودكي و هـم يتغزلـون بهذا العيد السـعيد و يدعون المحتفلين 

بـه لتجديـد الحيـاة واسـتقبال العـام الجديـد بـكل نشـاط و بهجـة وسـلام 

. ومحبة

وهكـذا فـان النـوروز بـكل مراسـمه وتقاليـده واحتفالاتـه اكبر و اوسـع من 

حفـل بسـيط لانـه يشـكل جسرا بين المـاضي والحـاضر والمسـتقبل وهو الذي 

يمكنـه ان يتجـاوز الحـدود السياسـية ليعمـق الاواصر الثقافيـة والاجتاعيـة 

ويعـزز عـری المحبـة والمـودة بين الشـعوب وان هـذه الوحـدة الثقافية توفر 

فرصـة مناسـبة لتعامـل اكثروأفضـل  بـين الـدول و الشـعوب و يسـاهم في 

تحقيـق السـلام العالمي.

هـذا وقـد وصـف السـيد انطونيـو غوتريـش الامـين العـام للامـم المتحدة في 

بياناتـه التـي اصدرهـا حتـی الأن بالتزامـن مـع عيـد النوروزهـذه المناسـبة 

التراثيـة العريقـة وبـدء السـنة الجديـدة بأنهـا ولادة جديـدة للطبيعـة وانها 

توفر فرصة مناسـبة لاسـتتباب السـلام والتضامن بين الشـعوب و الامم وانها 

مناسـبة جيـدة لان يجتمـع الملايـين مـن الاجيال و الاقـوام المختلفـة لينشروا 

اجـواء المحبـة والوِئـام  والحـوار و حسـن الجـوار في مرحلـة تاريخيـة مليئـة 

بالازمـات والمشـكلات متمنيـا ان يوفـر النـوروز فرصة مناسـبة امـام البشرية 

ليعيشـوا بمحبـة وسـلامة ووئام.

النـوروز لم يكـن رمـزا للتعاضـد والتضامـن في المـاضي والحـاضر  اذن فـان 

فحسـب بـل انـه يحتـل اليـوم كذلـك مكانـة مرموقـة بـين النـاس وهـو في 

الواقـع ثـروة ثقافيـة تعـزز العلاقـات الانسـانية بـين الـشرق والغـرب بـدء 

مـن آسـيا الوسـطی وحتـی الشرق الاوسـط وغـرب آسـيا وهـو في الواقع كنز 

حافـظ علـی تألقـه خـلال قـرون متاديـة و سـيبقی بالتأکیـد عامل سـلام و 

وئـام و مـودة ومحبـة يحمـل رسـالة السـلام والوحـدة و التآلـف والتضامـن 

للبشريـة جمعـاء.

وهكـذا فـان عيـد النـوروز يحتـل مكانـة رائعـة بـين شـعوب دول منظمـة 

الايكـو التـي تنظـر اليه كـتراث ثقـافي و اجتاعي مشـترك بامكانـه ان يجمع 

هـذه الشـعوب تحـت مظلة المحبة والمودة والسـلام حيـث ان هذه المنظمة 

تقيـم احتفـالا مركزيـا سـنويا في طهـران بمشـاركة مسـؤولي وسـفراء الـدول 

الاعضـاء فضـلا عن الامين العـام للمنظمة تأكيـدا علی اجواء المحبة والسـلام 

السـائدة بـين الشـعوب و الاقـوام المحتفلـة بعيـد النوروز.

وأخرا نقول..نوروزكم مبروك وكل عام و انتم بخر.  
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 مکتـب وکالـة انبـاء الجمهوریـة الاسـلامیة فـی العاصمـة 

الصینیة بکین

يعتـبر عیـد "النـوروز القديم" لـدى الإيرانيين و"عيد الربيـع" لدى الصينيين، 

وهـما طقسـان تقليديـان عـلى جانبـي القـارة القديمـة، دليلا عـلى العلاقات 

والروابـط الثقافيـة العميقـة بـين البلدين منذ العصـور القديمة.

إن عيـد النـوروز القديـم عند الإيرانيين وعيـد الربيع عنـد الصينيين يقامان، 

بطبيعـة الحـال، في وقتـين مختلفـين ولكـن متقاربـين، وتظهـر أوجه التشـابه 

بـين هذيـن التقليديـن القديمـين أن شـعبي البلديـن كانـا على علاقـة عميقة 

مـع بعضهـما البعـض منذ العصـور القديمة، واسـتمرت هـذه العلاقات حتى 

يومنـا هذا.

يبـدأ عيـد النـوروز في إيـران في اليـوم الأول مـن السـنة الشمسـية الموافـق 

للیـوم العشریـن مـن الشـهر الثالـث للسـنة المیلادیـة  . کـا يبـدأ مهرجـان 

الربيـع الصينـي أيضًـا في منتصـف شـهر فبراير )7 فبراير( ويسـتمر مـا بين 10 

أيـام وحـوالي شـهر.في الواقـع، يبـدأ كلا التقليديـن القديمين تزامناً مـغ  تحول 

الطبيعـة وتغیرهـا ، وهـو زمن الاعتـدال الربيعي، والعديد مـن طقوس هذان 

العیـدان التقليديـن ،هي  طقوس مشـتركة بينها مثل الصـلاة في نهاية العام، 

والنظافـة والطهـارة، وصلـة الأرحـام، وإعطاء واسـتلام العیدیـة و الهدايا.

والنـوروز هـو عيـد قديـم کان یتـم الاحتفـال بـه منـذ قـرون، عندمـا كانـت 

الإمبراطوريـة الإيرانيـة تسـيطر عـى العديـد مـن الأراضي. کـا یعتـبر عیـد 

النـوروزفي بعـض البلـدان الأخـرى، مثـل طاجيكسـتان وروسـيا وقرغيزسـتان 

والصـين  وألبانيـا  أذربيجـان  وجمهوريـة  وجورجيـا  وسـوريا  وكازاخسـتان 

وطاجيكسـتان وتركيـا وتركانسـتان والهنـد وباكسـتان وأوزبكسـتان،  عطلـة 

النوروز" الإيراني و"عيد الربيع" الصيني: 

التقاء الثقافات الشرقية في 
القارة القديمة
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إن عيد النوروز القديم عند الإيرانيين وعيد الربيع عند الصينيين 
يقامان، بطبيعة الحال، في وقتين مختلفين ولكن متقاربين، وتظهر أوجه 
التشابه بين هذين التقليدين القديمين أن شعبي البلدين كانا على 
علاقة عميقة مع بعضهما البعض منذ العصور القديمة، واستمرت هذه 
العلاقات حتى يومنا هذا.

رسـمية تحتفـل فیهـا شـعوب تلـك البلـدان بعيـد النـوروز.

وفي الصـين، تلـك الأرض الشاسـعة ذات التاريـخ الغنـي، کان يتـم الاحتفـال 

بالعـام الجديـد منـذ عهـد الأباطـرة في منتصـف الشـتاء اسـتناداً إلى التقويـم 

القمـري الزراعـي الصينـي، ولایـزال هـذا التقليـد مسـتمراً في هـذه الأرض 

والعديـد مـن البلـدان المجـاورة لهـا. ويعتـبر احتفـال عيـد الربيـع، کعيـد 

النـوروز، الاحتفـال الصينـي الأكـثر أهمية والأکـثر توغلا في أعـاق تاریخ هذا 

البلـد المترامـي الأطـراف.

البلديـن،  شـعبي  لـدى  كبـرة  بأهميـة  يحظيـان  اللذيـن  العيديـن  هذيـن 

يتشـابهان في بعـض الحـالات التـي تـم الحفـاظ عليهـا بأشـكال مختلفة حتى 

يومنـا هـذا. فأیـام الاحتفـال  بمهرجـان الربيـع في الصـين عـادة مـا يكـون في 

أوائـل شهرشـباط /فبرايـر ، ومنـذ ذلـك الوقت يبـدأ الصينيـون، وخاصة ربات 

البيوت، في مارسـة الأنشـطة التي تقوم بها النسـاء الإيرانيات في شـهر اذار/

مـارس. إن "ترتیـب المنـزل" وتنظيفـه، والذي يبـشر إلى حد ما ببدایـة  الربيع 

في كلا البلديـن، هـو تقليـد وعـادة يتـم تنفيذهـا منذ فـترة طويلة في الأشـهر 

الأخـرة مـن العـام للترحيـب بالربيـع واسـتقبالاً للعـام الجدیـد والـذي یرمـز 

بـدوره الى النضـارة والتجـدد.

فالإيرانيـون يقومـون بترتیـب وتنظيـف منازلهـم قبـل أسـبوع أو أسـبوعين 

مـن بـدء عيـد النـوروز، والمثـر للاهتـام أن هـذا التقليـد یُـارس في الصـين 

أيضًـا ، حيـث يعتقـد الصينيـون بأنـه مـن خـلال ترتیـب وتنظيـف منازلهـم، 

سـيتحررون ویتخلصـون مـن التلـوث والأمـراض والقـوى الشريـرة.

ووفقـا للاعتقـاد الصينـي؛ان ترتیـب وتنظيـف البيـوت يزيـل الـشر منهـا في 

العـام الجديـد ويهيـئ البيـت لقـدوم الحـظ السـعيد.

كـا أن بعـض العـادات المهمـة مثل جمع شـمل جميع أفراد العائلـة معًا قي 

مـکان واحـد عـادة شـائعة جـدًا بـين الصينيـين، وخـلال عيـد الربيـع، يجتمع 

الصينيـون مـع عائلاتهـم أينـا كانـوا في هـذه الأرض الشاسـعة. و العـودة إلى 

العائـلات للاحتفـال بهـذا اليـوم والتواجـد مـع العائلـة وخاصـة الأجـداد هو 

أحـد البرامـج التـي تشـبه إلى حـد كبـر برامج عيـد النـوروز في إيران.

ففـي الأيـام الأولى مـن العيـد، يتم أيضًا الاحتفـال بمثل هذا التقليـد في إيران، 

وفي الصـين، بمـا أن النـاس في مـدن مختلفـة، فإنهـم يعـودون إلى عائلاتهم، إذا 

جـاز التعبـر، إلى بلداتهـم الأصلية، عن طريـق شراء تذاكر الحافلـة أو القطار 

أو الطائـرة او أي طريقـة ممكنـة، لقضاء هذه الأيام مـع ذویهم وفي الأحضان 

الدافئـة لعائلاتهم.

ومـن تقاليـد النـوروز الأخـرى هـي زيـارة القبـور في الأيـام الأولى مـن العـام 

الجديـد وإقامـة مراسـم الاحتفـال بنهايـة العام بجانـب قبور أعزائهـم. و یتم 

مارسـة مثـل هـذه الطقـوس في الصـين أيضًـا ، حيـث يذهـب الصينيـون في 

اليـوم التـالي للعـام الجديـد وبعـد تبادل الزیـارات بیـن العوائـل والأقرباء إلى 

المعبـد  للعبادة ولمارسـة الطقـوس العبادیة الخاصة بهـم والتي یطلق علیها 

.)bainian( "باللغـة الصینیة "باينيـان

امـا بالنسـبة للأطفـال، فيعتـبر اسـتلام  هدايـا العيـد الجانـب الأكـثر متعـة 

في العـام الجديـد. وفي إيـران، مـن المعتـاد أن يضـع الكبـار الأوراق النقدیـة 

بیـن صفحـات القـرآن الكريـم أو بیـن  صفحـات كتـاب دیـوان اشـعارحافظ 

لزيارتهـم  منازلهـم  إلى  يأتـون  الذيـن  للأطفـال  العيـد  کهدايـا  ويقدمونهـا 

وتهنئتهـم بالعيـد. وهـذا الأمـر يتـم تنفيـذه بشـكل مختلـف في الصـين.

في الصـين، يعتـبر تقديـم الهدايا للأطفال أمراً كبراً، والصغـارر وخاصة الأطفال 

والمراهقـون، حیـث یضعـون هداياهـم في مظاريـف حمـراء. وتسـمى هـذه 

المظاريـف "خونبـا" في اللغـة الصينيـة، حيـث تعنـي "بـا" المغلـف و"خـون" 

تعنـي اللـون الأحمر.

ولأن الصينيـين يولـون أهميـة كبـرة للـون الأحمـر وملابسـهم التقليديـة أو 
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المفضلـة تكـون بهـذا اللـون، فـإن هـذه الظـروف مزينـة أيضًـا بنفـس اللون 

وبـكل أنـواع الأشـكال وفي جـال مثـالي، وتقـدم كعیديـة للأطفـال والصغـار.

وبطبيعـة الحـال، لا يُسـتثنى موظفـو الحكومـة الصينيـة مـن الحصـول عـى 

إجـازات مدفوعـة الأجـر والمكافـآت، ففـي كل عـام، وبمناسـبة هـذه الأعيـاد، 

تقـوم الحكومـة الصینیـة بتقدیـم المكافـآت للعـال والموظفـين اضافـة الـی 

إجـازة مدفوعـة الأجـر لمـدة شـهر واحـد عـى الأقـل.

وهنـاك برنامـج صينـي آخـر قد يكـون مشـابهاً لعيـد الإيرانيين وهـو مزادات 

الملابـس في المتاجر.ففـي مثـل هـذه أيـام ، يكون أصحـاب المتاجـر والبائعون 

مشـغولين للغايـة لأن معظـم الصينيـين یقومـون خـلال هـذه الأيـام بزیـارة  

المتاجـر لـشراء مایحتاجونـه . وعـادةً مـا تظهـر في قائمـة التسـوق حقائـب 

وأحذيـة وملابـس جديـدة للأطفـال وهدايـا للأصدقـاء والأقـارب وكبار السـن 

مـن العائلـة. ومـن الطقـوس والعـادات الاخـری التـي يمارسـها الصينيـون في 

عیـد الربیـع هـي الإضـاءة والألعـاب النارية ، وهـو يذكرنـا في الواقع بطقوس 

)چهارشـنبه سـوری- الاحتفـال الـذي یقـام في یـوم الاربعاء الأخیر من السـنة 

الایرانیـة((في بلدنـا ایران.

ويعتقـد الصينيـون أن صـوت الألعـاب الناريـة يسـاعد عـى طـرد الأرواح 

الشريرة.وطبعـا تـم في الوقـت الراهـن ،منع  هـذه الطقوس في المـدن الكبرى 

رعایـة لسـلامة المواطنیـن والحیلولـة دون التلـوث الصـوتي ، والتلـوث البيئي.

الفـرق بـين حفـل ومهرجـان الإضـاءة والالعـاب الناریـة في الصين وإيـران هو 

أن مهرجـان الألعـاب الناريـة في الصـين يبـدأ ليلـة العيـد ويسـتمر حتى آخر 

يـوم مـن العطلـة، وليس لـه وقت أو تاريخ محدد، وهو ما يسـبب الشـكاوى 

بطبيعـة الحـال. أمـا في إيـران، فيتـم هـذا الاحتفـال في ليلـة الأربعـاء الأخرة 

مـن العـام.و تشـر الدراسـات التاريخيـة إلى أن التقويـم الصينـي تـم تحويله 

إلى التقويـم المیـلادي في عـام 1911، ولكـن رأس السـنة الصينيـة لا يـزال يتـم 

تحديدهـا عـى أسـاس تقويمهـم القديم، یعنـي التقويـم الزراعي.

في المـاضي، كان الصينيـون يصفـون كل 60 عامًـا بأنهـا دورة فلكيـة، واسـتنادًا 

إلى نفـس التقويـم القديـم، قامـوا بتقسـيم هذه السـنوات إلى خمـس فترات، 

تتكـون كل فـترة مـن 12 عامًـا، وكان لـكل عـام اسـم حيـوان خـاص به. 

خـلال عيـد النـوروز، یبـادر الصينيـون، مثـل الإيرانيـين، بقـراءة الكثـر مـن 

الشـعر. ويعلقـون عـى أبـواب المنـازل فوانيس حمـراء أو نقوشـاً عليها كلمة 

"فـو" التـي تعنـي الـثروة. کـا یبـادر الناس باشـعال وحـرق البخـور. ويبقون 

الليـل، ومـن برامجهـم الجدیـدة بالطبع،هـو مشـاهدة  مسـتيقظين طـوال 

التلفـاز والقیـام برحـلات إلى خـارج البلـد . ويعـد ارتـداء الملابـس الجديـدة، 

وإعـداد أطبـاق خاصـة، بمـا في ذلـك فطائـر السـمك واللحـوم أو الخضـار في 

الليلـة الأولى مـن العيـد، مـن بـين برامجهم الأخرى خـلال عيد الربيـع، والتي 

تشـبه إلى حـد كبـر عيـد النـوروز عنـد الإيرانيين.

کـا يعـد تقديـم الهدايـا التذكاريـة للآخريـن، وخاصـة التاثيـل عـى شـكل 

سـمكة، والتـي تعني البركـة والرزق للصينيين، أحد تقاليدهـم المثرة للاهتام 

خـلال مهرجـان الربيع.

ومـن بـين العبـارات التـي يسـتخدمها الصينيـون خـلال عيـد الربيـع  جملـة: 

»شـین نیـان خـای«  "Xin Nian Khai" والتـي تعنـي سـنة جديدة سـعيدة، 

لـك  أتمنـى  تعنـي  "Gong Shi Fa Sai" والتـي  فـا سـای«  و»گونـگ شـی 

الرفاهیـة والرخـاء، و»ون شـی رونـگ یـی« "Wen Shi Rong Yi" والتـي 

تعنـي أتمنـى أن یكـون كل شيء علـی مایـرام.
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ان اللغة الفارسية باعتبارها إحدى اللغات الرئيسية والثقافية لحضارة النوروز، 
تلعب دورًا مهمًا في تعزیز الأواصر والعلاقات بین البلدان وتقدمها". على سبيل 
المثال، تساعد اللغة الفارسية، باعتبارها لغة مشتركة مستخدمة في بلدان الحضارة 
النوروزية، على توحيد الثقافة والتواصل بين شعوب هذه البلدان. کما تساهم أيضًا 
في التبادل الثقافي والفني بين بلدان منطقة حضارة النوروز، كوسيلة لتبادل الأدب 
والشعر والموسيقى وغيرها من الفنون

الشـهر  الإيـراني  الملحمـي  الشـاعر  ولادة  ذكـرى  بمناسـبة 

الحكيـم "ابوالقاسـم الفـردوسي  الـذي  یعتـبر في التقویـم 

مدینـة  في  الفارسـية،اقیمت  اللغـة  يـوم  الایـراني  الوطنـي 

مشـهد نـدوة علـی هـذا الصعید وشـارک فیها نخبة مـن المفکریـن المحلیین 

والأجانـب وخاصـة الآخصائیین في مجـال اللغة لفارسـیة وآدابها من مختلف 

البلدان

وفي حوارنـا مـع الشـاعرة الأفغانيـة رشـيدة محمـدي المقيمـة في فنلندا حول 

أهمیـة اللغـة الفارسـیة ، أشـارت هـذه الشـاعرة إلى دور اللغـة الفارسـية في 

الحفـاظ عـى حضـارة النوروز، قائلـة: " ان اللغـة الفارسـية باعتبارها إحدى 

اللغـات الرئيسـية والثقافيـة لحضـارة النـوروز، تلعـب دوراً مهـاً في تعزیـز 

الأواصر والعلاقـات بیـن البلـدان وتقدمهـا". عى سـبيل المثال، تسـاعد اللغة 

الفارسـية، باعتبارهـا لغة مشـتركة مسـتخدمة في بلـدان الحضـارة النوروزية، 

عـى توحيـد الثقافة والتواصل بين شـعوب هـذه البلدان. کا تسـاهم اللغة 

الفارسـية أيضًـا في التبـادل الثقـافي والفني بين بلدان منطقة حضـارة النوروز، 

كوسـيلة لتبـادل الأدب والشـعر والموسـيقى وغرها مـن الفنون.

وأضافـت: "إن اسـتخدام اللغـة الفارسـية في الإعلانـات والعلاقـات التجاريـة 

والاتصـالات التجاريـة يمكن أن يسـاهم في تعزیـز التنميـة الاقتصادية للدول  

المنتمیـة لحضـارة النـوروز وان تفتـح أسـواق جديـدة لهـا". وبالإضافـة إلى 

ذلـك، فـإن اللغة الفارسـية، كجزء مـن الحضارة الفارسـية والإيرانية، تسـاعد 

عـى تعزيـز الثقافـة والحضـارة الفارسـية والإيرانية في بلـدان منطقة حضارة 

النـوروز، وتعـزز الروابـط الثقافية بين هـذه البلدان. وبناء عـى هذه الأدوار 

فـإن اللغـة الفارسـية، باعتبارها عاملًا مشـتركاً واحداً، تخلق التطـور والتقدم 

في بلـدان منطقـة حضـارة النـوروز، وتوسـع الروابـط الثقافيـة والاقتصاديـة 

والسياسـية بينها.

في حوار مع  الشاعرة الأفغانية رشيدة محمدي:في حوار مع  الشاعرة الأفغانية رشيدة محمدي:

دور اللغة الفارسية في تنمية التجارة دور اللغة الفارسية في تنمية التجارة 
والاقتصاد في دول منطقة النوروزوالاقتصاد في دول منطقة النوروز
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وفي إشـارتها إلى تاريـخ التقـارب بـين البلـدان الناطقة باللغة الفارسـية، قالت 

السـیدة رشـیدة  محمـدي: "إن الترابـط الثقافي والتقارب بين بلـدان الحضارة 

الناطقـة باللغـة الفارسـية لـه تاريـخ غنـي وعميـق الجـذور تـم بنائـه  عـى 

الثقافيـة واللغويـة والتاريخيـة والأدبيـة". وقـد  القواسـم المشـتركة  أسـاس 

كانـت هنـاك قواسـم ثقافيـة مشـتركة بين إيـران والـدول الناطقة بالفارسـية 

في جغرافیـة النـوروز و قـد ترکـت هـذه القواسـم الثقافيـة مشـتركة تأثیـراً 

کبیـراً  عـى هويـة وثقافـة هـذه البلـدان. وعلـی حد تعبیرهـا  فـإن التبادل 

الثقـافي والأدبي بـين بلـدان هـذه المنطقة، منـذ العصور القديمـة وحتى يومنا 

هـذا، يعـد أحـد العوامـل الرئيسـية في خلـق التاسـك والتقـارب بـين هـذه 

المجتمعـات. كـا أن الأعـال الأدبيـة، بما في ذلـك الشـاهنامة وقصائد حافظ 

وسـعدي وغرهـا مـن الشـعراء والكتـاب، كان لهـا تأثـر عميق عـى الأدب 

والثقافـة في هـذه البلـدان، وعـززت التقـارب الثقـافي بینها.

ونوّهـت السـیدة رشـیدة  محمـدي الـی ضرورة هـذا التقـارب وقالـت : من 

أجـل تعزيـز الترابـط والتقـارب الثقـافي بـين بلـدان  حضـارة النـوروز ومنهـا 

البلـدان الناطقـة باللغة الفارسـية، يمكن القیـام ببعض المبـادرات ومنها عى 

سـبيل المثـال: عقـد المؤتمـرات واقامـة المعـارض ومارسـة الأنشـطة الثقافية 

والأدبيـة بـين بلـدان هـذه المنطقـة، والتـي يمكـن أن تسـاعد في تعزيـز هذه 

التبـادلات والتقـارب الثقـافي. كـا أن اشـاعة ونـشر اللغـة الفارسـية والأدب 

يعـزز  أن  شـأنه  مـن  البلـدان  بـين هـذه  وثقافـة مشـتركة  كلغـة  الفـارسي 

التاسـك والتقـارب الثقـافي. إن تعزيـز التعـاون الاقتصـادي والاجتاعي بين 

بلـدان هـذه المنطقـة مـن شـأنه أن يسـاعد عـى تعزيـز التاسـك والتقارب 

الثقـافي وتعزيـز التواصـل بـين شـعوب هـذه المنطقة .

وفیـا یتعلـق بـدور أفغانسـتان في تعزیز هـذا التقارب في المـاضي والحاضر، 

وماهـو الـدور المتوقـع مـن أفغانسـتان في الوقـت الراهن ؟ صرحت السـیدة 

رشـیدة محمـدي قائلـة:: "ان لأفغانسـتان  تاريـخ غنـي ضمن اطـار الحضارة 

الفارسـية، وقـد  لعبـت دورا كبـرا في تطورهـا والحفـاظ عليهـا عـى مـر 

القـرون". وفي المـاضي، سـاهمت أفغانسـتان، باعتبارهـا جـزءًا مـن الحضـارة 

الفارسـية ذات القواسـم الثقافيـة واللغويـة والأدبيـة والتاريخيـة المشـتركة، 

في تطويـر وتنميـة الأدب الفـارسي وفنونـه. وقـد كان لأفغانسـتان مؤسسـين 

وعبقرین  عظاء سـاهموا في في مجال تطویر وتقدم الأدب الفارسي،  وتعتبر 

أعالهـم حتـى يومنـا هـذا بمثابـة كنـوز ثقافيـة ثمينـة. ویعتبر مثنـوي جلال 

الديـن الرومـي  أحـد الأعـال البـارزة في الأدب الفـارسي، والذي قـام بسرده 

وتالیفـه  محمـد جـلال الديـن البلخـي. اضافـة الـی ذلـك كانت أفغانسـتان 

حتـى أواخـر القـرن العشريـن مركـزاً لترويـج الفنـون الفارسـية أيضًـا ، بما في 

ذلـك الرسـم والعارة والموسـيقى والشـعر. 

وأضافـت: إن الدورالمسـتقبي لأفغانسـتان في الحضـارة الفارسـية ومنطقـة 

السـياسي  الوضـع  ذلـك  في  بمـا  مختلفـة،  عوامـل  عـى  سـيعتمد  النـوروز 

والاقتصـادي والثقـافي لهـذا البلـد". وبمـا أن ثقافـة وحضارة أي بلـد هي نتاج 

لتأثـرات واسـعة النطـاق، فليـس مـن الممكـن التنبـؤ بشـكل دقيـق بالوضع 

المسـتقبي لأفغانسـتان داخـل الحضـارة الفارسـية. ومـع ذلـك، فـإن الحفاظ 

المؤاتيـة  الظـروف  وتعزيـزه، وخلـق  الأفغـاني  والأدبي  الثقـافي  الـتراث  عـى 

لتنميـة الأدب والفنـون الفارسـية، يمكن أن يلعب دوراً هامـاً في الحفاظ عى 

الحضـارة الفارسـية وتعزيزهـا في هـذا البلـد.

یذکـر انـه مـن بـين أنشـطة رشـيدة محمـدي في فنلنـدا هـو المشـاركة في 

الدوائـر الأدبيـة في أوروبـا وتدريـس اللغة الفارسـية وآدابهـا للناطقين باللغة 

الفارسـية وعشـاق اللغـة الفارسـية في هـذه القـارة.






